غ 


شروح لكتيه الصياء وزكاة الغطر والاعتكام 


أبن اشر - العروے الناشر 
أبن أبي زيد القيرواني - المناهل الزلالة في شرج وأدلة فقه الرسالة 


تقر خليل -- إتحاد الكراء بشرج كنات الصياء 


اي سليمان 


مختار بن العربي مومن 
الجرائري ثم ي 


حقوق التأليف محفوظة للمؤلف 


جوز سحلي للقراءة ورم نشرى للتجارة 
vı) T1‏ 


للملاحظات يرجو تواصل على الواتس اب : ۰۰۹۷٤0٥0۳۹٥۸٤۰‏ 
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كتاب 


ده حجَة وأخرَى الآغِرٌ 
و ا 
ترف الا ا ا لي 
والقيء» مع إيصال شيء للمعد 
وقتّ كاسن فجروإلى ا 
فاقذلة والحيض مَتَمْ 
79 اللي وفِكرٌ سَلِمَا 
وكرهُوا ذَوْقَ كقِذرء وهَدَرَء 
ُبَار صاع وطرق» وسِواك 
وه Era‏ لِمَاتنًا 


ا 


في رَجَبٍ شعبان صومٌ تيبا 
كذ العهرم.واحرى العاشير 
أو بثلاثين قُبيلَا في كمال 
وترك وَظعٍ تحر كه وأكُلِه 
من أذن الا قد ورد 
والعقل في أ 
صَوْمّاء وتقضي فَرْضًا إن به ازتفع 
E‏ من الْمَذّيء وإِلّا حَرما 


لِه شَرْط الؤججوب 


غالب فَيءِ» ديات EES‏ 
يَابسء اصْبَاحُ جَنَابَةٍ كذاك 
تحت 5 إن ثَمَاه مانعه 


» ع عِِ 


الضيام: الصوم في اللّغة: الإمساك. وفي الشرع إمساڭ مخصوصٌ 
في زمنِ مخصوص عن شيءِ مخصوصِ بشرائط مخصوصة» وقال الراغب: 
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من الفجر إلى المغرب'. 

الشهر: قيل معرب وقيل: عربي مأخوذ من الشهرة وهي الإنتشار 
شهورٌ وأشهر. 

رمضان: اسم للشهرء قيل: سمي بذلك؛ لأن وضعه وافق الرَّمَضِ 
وهو د الحر» وجمعه رمضانات وأرفضاء: 

قال القرافي: واشتقت الشهور من بعض عوارضها التي تعرض فيها - 
فرمضان من الرّمضاء ‏ وهي الحجارة الحارّة» ولأنّه قد يأتي في الحر”". 

أحرى: حري النَّحَرِي يكون في الأشياء ونحوهاء وهو طلب ما هو 
أخْرَّى بالاستعمال فى غالب الظنٌّء أي: أجدر وأخلق» واشتقاقه من قولك 
هو حر أن يفعل كذاء ا جد واخلن وفلانٌ بحر كذا أي يتوخاه. 

الهلال: الأكثر على أنه القمر في حالةٍ خاصدء وقال الأزهري: 
ويسمى القمر لليلتين من أول الشهو هلالا وقيل : الهلال هو الشهر بعيئه. 

الذّات 7 العادة:والملازمة 

هذر: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به والهذيان. 


O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


© حكم صيام شهر رمضان: 
قوله : 

(صيام شهر رمضان وجبا CEE ASD LES‏ 
أي: وجب صيام شهر رمضان وجوبًا عينيًا على كل مسلم عاقل بالغ 


(۱) فتح الباري (177/4). 
(۲) الذخيرة للقرافي (585/1). 
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مكلفي» ذكرًا كان أو ا وهذا الوجوب بالكتاب والسئة والإجماع. 


2 


قال الله تعالى : ا 0 00 کب يڪم الصيام كَمَا کيب ڪل 
ألمت ين يڪم َلك تَنَمْوْنَ © يام » [البقرة: ۷۸۳]. 


وم السئة: فعن ابن عمر نيه عن النبىٌ ا قال : «(بني الإسلام 
على خمسة» على أن يوحّد الله. وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصيام 
رمضان» والحجٌ». فقال رجل: الحجّ وصيام رمضان؟ قال: «لا؛ صيام 
رمضان» والحجٌ»؛ هكذا سمعته من رسول الله ية خ(۸)» م(1١1١)‏ واللفظ 
له س(۱۰۷/۸)» ات(5509). 


e 


وعن الف هريرة طن قال: قال رسول الله ئ4: «أتاكم رمضانء 
شهر اك فرض الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السّماءء وتغلق فيه 
أبواب الجحيمء وتَعَلٌ فيه 2 الشياطين»› لله فيه ل خير من ألف 
شهر› من خُرِم خيرها فقد حرم | س(٤/۱۲۹)›‏ قال لالا في تعليقه 
على الششكاة 0۹1 وهو ديت جد الو اعدف وروا ابن عبدالية ف 
التمهيد :)55:/١5(‏ وفى حديث طلحة بن عبيد الله 4# أن رجلا سأل 
الب بيه فقال يا رسول الله: أخبرني عما فرض الله علي من الصّيام؟ 
قال: «شهر رمضان» قال: هل على غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع) 
خ(1841). 


وأجمعت الأمّة على وجوب صيام رمضان» وأنه أحد أركان الإسلام 
ال علمت من الدّين بالضرورة› وان منكره كافرٌ مرتد عن دين الإسلام» 
وقد فرض في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان» ويجب صومه 
عت" SLANE Re SOS‏ نورق 
القصر سرا ماعا ويي الضيام إلزاما على من ندر درا وكذلك تب 
ا و 0 اا دا امت من الو مد الإقرار 
ا و ا ا اله فزن ل 
بل ل ا ا 
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© الصوم المندوب: 
يي قال الناظم يانه : 


ا 


RRS )‏ فى ركع فاا مدر ا 
كقشع حجّةٍ وأخرّى الآخِرٌ كذاالمحرّم وأحرى العاشر 
0 شرح الأآبيات مع أدلة أحكامها: 

ذكر التاظم أنه يستحبٌ الصّوم في شهر رجب» والحقيقة أنه نهى عن 
صيام رجب» وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. 

روى خرشة بن الحراشة قال: «رأيت عمر بن الخطاب يضرب بأكف 
الرجال على صوم رجب ويقول: رجب وما رجب! إنّما رجب شهرٌ يعظمه 
أهل الجاهلية فلمًا جاء الإسلام ترك» رواه ابن أبي شيبة »)4۷٥۸(‏ 
والظبراني في الأوسط (575)؛ ووردت الأخبار بفضل صيامه أيضًا؛ لأنه 
من جملة الأشهر الحرم فلعلّه نهى أولا ثم أجاز أو بالعكس”"". وأمّا إن 
كان يريد أنه مستحب؛ لأنّه من جملة الأشهر الحرم» فإِن هديه بي في 
ذلك أنه كان يصوم ويترك. 

وقال الحافظ ابن حجر : لم يرد في فضله» ولا في صيامه. ولا 
في صيام شيءٍ منه معيّن» ولا في قيام ليل مخصوصة منه حديث صحيحٌ 
يصلح للاحتجاج به. 

وأمّا صوم شعبان فيستحب إكثار الصّيام فيه لا سيما نصفه الأوّلء 
لما ورد عن عائشة ت أنّها قالت: «كان رسول الله يي يصوم حتى نقول: 
لا يفطرء ويفطر حتّى نقول: لا يصوم» وما رأيت رسول الله يله استكمل 
صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان» 
وفي روايةٍ: «كان يصوم شعبان كله» وكان يصوم شعبان إلا قليلًا» مالك 


للق شرح سنن ابن ماجه .)١786/١(‏ 
)۲( تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» للحافظ ابن حجر ص (51). 
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في طا ,)755٠0/5(‏ خ(9594١).‏ م(٤۲۷۱)‏ واللفظ له. 

وللنسائي(5/١١3)‏ عن أسامة ‏ قال: قلت: يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من أ لشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهرٌ يغفا 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم). 

وكذلك یستحبٰ صوم تسع ذي الحجة» وأحرقم آخرها وهو اليوم 


فعن حفصة # قالت: «أربعٌ لم يكن يدعهنّ رسول الله کی صيام 
يوم عاشوراء» والعشر (أي من ذي الحخة) -» وثلاثة أيَام من کل شهرء 
والرّكعتين قبل الغداة» حو(181//6) وس(٤/۲۲۰).‏ 1 


وعن ابن عباس ذه عن النّبن بيه أنه قال: «ما العمل فى أيا 
أفضل منه في هذه يعني أيام العشر ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله! 
قال: ولا الجهاد. إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء' 
خ(4159). 


وعن عرفة وفضله واستحباب صيامه لغير الحاجٌ ما جاء عن أبي قتادة 
يه سئل رسول الله ا عن صوم يوم عرفة؟ فقال: ايكفر السَنة الماضية 
والباقية» (۲۷۳۹)» وس» د(5475). ت(۹٤۷)»‏ حو(595/0). 


وأمًا صيام المحرم. وتأكيد صوم عاشوراء: فعن ا هريرة ا : 
«أن رسول الله ية سئل» أي الصّيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله 
الذى تدعونه المحرم» «(YVEA)e‏ د(۲۹٤۲).‏ 


وعن أب قتادة الأنصاري ا : اَن رسول الله کا سئل عن صومه؟ 
أيّ: عن صومه هو بيه - قال: «فغضب رسول الله كلها فقال عمر فل : 
رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمّد رسولاء وببيعتنا بيعة» قال: 
فسئل عن صيام الذهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطرء أو ما صام وما أفطر» 
قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: 
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وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قوّانا لذلك» قال: 
وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صوم أخي داود 22مذ» قال: 
وسئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت» أو 
أنزل علي فيه» قال: فقال: «صوم ثلاثة من كلّ شهرء ورمضان إلى 
رمضان. صوم الدذّهراء. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر 
السنة الماضية والباقية». قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر 
السّنة الماضية». 

قال مسلم: (وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم 
يوم الإثنين والخميس؟» فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما). 
)4(« د(٥۲٤۲).»‏ ت »)۷٤۹(‏ س(باب دک الاختلاف على غيلان بن 
جرير فيه)» ق(۱۷۱۳). 


وفي رواية عبدالله بن عباس 5ه قال: «لما صام رسول الله يي يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِنّه يوم تعظّمه اليهود 
والتصارى» فقال رسول الله كَل : «إذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله - 
صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله بي 
م(5551), دره554)؛ 

وفي لفظ قال رسول الله 44: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع» 
(يعني: مع يوم عاشوراء) م(55515). حم(۱/٤۲۲).‏ 


© طرق ثبوت هلال رمضان: 

يي قال الناظم كاله : 
EE‏ لشهر بِرَؤْيَةًا هلال اواو ا في كمال 
O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


عدلين» حرين» ذكرين» كما في المذهب ليس أحدهما الحاكم ‏ 
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فعن ابن عمر 845 ويه فال : سمعت رسول الله َي يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا 5 فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له» خ(۱۹۰۰)» 
)9*1( طا .)5١5/9(‏ 


وعنه ذه قال: «ترآى النّاس الهلال فأخبرت رسول الله كلا أن 
ريه م وهر ناض به يامه» (YTTA)»‏ ۲۳/3( وابن ۾¿ حبان 
وصخحاه. 


ومال إليه ابن العربي رحمه الله تعالى» في قبول شهادة الواحد في 
0 والفطرء وقال: ومبنى المسألة من طريق المعنى هل ذلك خبرٌ أو 
. . والخبر الذي ب يشترط فيه العدد إِنّما هو في حقّ يقع فيه التنازع» 

0 مناسك الله فإنَ أصله يثبت بخبر و 


وعن ابن عبّاس ذه قال: جاء أعرابي إلى الب بيه فقال: 
رأيت الهلالء قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمّدًا 0 
الله؟» قال: نعم قال: «يا بلال أذن في النّاس أن يصوموا غدًا» د(۰٤۲۳)ء‏ 
س(77/4١)ء‏ ت(541). قال الترمذي حديث ابن عباس فيه اختلافٌ» وقد 
روي عن عكرمة عن التي ئي مرسلا”". 

ومن أدلّة الشَّاهِدَيْن ما قاله الحافظ الرّيلعي رحمه الله تعالى : 
استدل لمالك في قوله: لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة عدلين» بحديثِ 


.)١٠١/۳( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/57”80): ورواه النسائي مرسلًا ومسندًا وذكر أن 
المرسل أولى بالصّواب وأن سِماكًا إذا تفرّد بشيءٍ لم يكن حبّةء لأنه كان يلقن 
كلمن ای۲ ورواه ندا ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: 
حديثٌ صحبح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري بعكرمة» ومسلم سمناك 
انتهى قال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به نهاك وان رفعه غير محفوظ 
فهو مردودٌ بحديث ابن عمر 4 وانظر الاستذكار (781/5) ط/الباز. . اه. 
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أخرجه الدّارقطني”" عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مككة خطبنا 
فقال: عهد إلينا رسول الله كك أن ندنسك» ا م اناده وشهد شاهدًا عدل. 
کا اا ا اله و السارف كن ارك قال 
أذري ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث أبن خاطب:اف. قال الزبلعي: 
إسناده صحيح متصل. 


فلك وحدية: دار خن بق زنك بن الخطات آله خطيه الاس 
في ايوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أاأصحاب رسول الله کا 
وسالتهم» وأنهم حدّثوني أن رسول الله كه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته. فإن ف عليكم فأكمِنُوا عذة شعبان ثلاثين يومّاء فان شهد 
ادان ` افوا انقو روه اجو ا ووا و لار وط 

57 22 قَانَ أ ود (ه), كو يخ لقا ان ا طفق لي ور 
والبيهقي بإسنادٍ صحيح 2 فال أ بو عُمَرَ ys‏ 
كم ِشهادِه على هلال رَمضان» ووك 2 وَاحَدٍ مِنْ أْصْحَابهِ عن وَل 
يختلت نول ل أضحابه E GE Dk‏ َك من ين 
عَذْلَيْن وَهلالٍ رال ل الأخكام» اه. 


وفي رواية مسلم :)200١(‏ «فإذا أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين», 
وللبخاري :)١401(‏ «فأكملوا العدّة ثلاثين». وله من حديث أب رة 
َك : «فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» (۱۹۰۹). 


(۱) سنن الدارقطني .)١1717/5(‏ 

(۲) انظر تلخيص الحبير للحافظ (187/9). 

(۳) وفي رواية أحمد زيادة: «مسلمان» بعد قوله: شاهدان. 

۲٤۳۷ وأخرجه النسائي 217/4 وفي «الكبرى»‎ )١191٠١١( "7١/5 أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)١19ا9/‎ - 1١95/1١7( وانظر إتحاف المهرة للحافظ‎ 

.)581/6( الاستذكار‎ )٥( 
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© فرائض الصّيام: 

يي قال الناظم كاله : 
فرض الصّيام : e a SSE‏ 
والقّىءى. مع إيصال شيءٍ للمعد مخ أذن أو ين أو أتق فد ورد 
O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

TT‏ لباه و فر جا من أجزاء الليل 
من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر وذلك لقول الله كك : «#ومآً 2 


لإ ليعبدوا أله حلصي له آلب [البيّنة: .]١‏ 
ولحديث عمر طف مرفوعًا: (إِنْما الأعمال بالات وإنما لكلّ امرئ 
1 )1( 
ما نوى») 0 


ولحديث حفصة © أن التبيَ بي قال: «من لم يبيّت الصّيام قبل 
الفجر فلا صيام له» طا(۲/١٠۲)‏ موقوفًا عليها وعلى عائشة كْيا. 

قال ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: وهذا حديث فرد في إسناده 

وللدّارقطني 77/0 :)١‏ «لا صيام لمن لم يفرضه من الليّل». 

وروی مالك في الموظّأ (؟/١١5)‏ وس(198/4١):‏ عن ابن عمر ذف 
أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصّيام قبل الفجر). 

تنبيه: قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد الثية لمن 
انقطع صومه كالحائض» وهو كذلك عند كيت وغيره د 2 بقي المريض 


(۱) تقدم تخريجه مرارًا. 

(۲) الاستذكار (585/5). ورواه حم (7581//6). د »)۲٤٥٤(‏ س (٤/٦۱۹)ء‏ ت (۷۳۰)ء 
ق .)۱۷٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (515): ومال الترمذي 
والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصحح ابن خزيمة وابن حبان رفعه. 
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والمسافر إذا تماديا على 0 فإنه يجب عليهما الثية في كل ليلة 0 
لم بقي كالحائض E‏ والصبيٌ يبلغ في ناء الصوم. والكافر يسلم في 
ااا 


؟ ‏ ترك الوطء وما في معناه من إخراج المنيّ والمذيّ يقظة عن فكر 
أو نظر أو قبلةٍ أو مباشرةٍ أو ملاعبة» أدام ذلك أم لا من قرب طلوع 
الفجر إلى الغروب» فمن وقع في ذلك وجب عليه القضاء والكفارة ب إن 
تعمد خروجه» 3 فالقضاء في غير الوطء. 


لحديث أبي هريرة طب قال: «بينما نحن جلوسٌ عند التّبي كَل إذ 
جاءه رجلّ فقال: يا رسول الله هلكت» قال: «ما لك؟» قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله: «هل تجد رقبةً تعتقها؟» قال: لا 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لاء فقال: «فهل تجد 
ا ل قال: فمكث النبي وك فبينا نحن على 
ذلك اتی النبئ ئي بِعَرَقٍ فيه تمرء لرك الیل قال: «أين ا 
فقال: أناء قال: «خذ هذا فتصدّق به» فقال: الرّجل أ أفمّر منّى يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرّتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل 
بيتي» فضحك النبن يه حتّى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك» طا 
«(YYA/Y)‏ خ 0۱۹۳( ( 9۹۰(« د(۲۳۹۰).» ت(75ل9.). 

 “‏ ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب» وذلك 
لقول الله جل وعلا: طوظوا وروا حقّ ن لكر الحبط الأيش ين اليل 
ا 2 من الْفجْر ما ليام إِكَ 1 [البقرة: .]١81/‏ 

ولحديث عائشة عن النّبِ بي أنه قال: «إِنٌ بلالا يؤدّن بليل» فكلوا 
واشربوا جت يۇدن ابن أم مکتوم» فإنه لا يۇذن حتى يطلع الفحر» 
طا(۲۲۳/۱)؛ خ(۱۹۱۹)» «(91)e‏ ت(۲۰۳). 


.)590( انظر الثمر الداني‎ )١( 
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٤‏ - ترك القيء من قرب طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فمن ذرعه 
القيء غلبة من غير تسبّب في إخراجه فلا أثر له في كفارةٍ ولا قضاءء لا 
إن رجع غلبة أو نسيانًا فعليه القضاءء وإن رجع عمدًا فعليه القضاء 
والكمّارة في المذهب. 


لحديث أبى هريرة أن النّبن بيه قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمدًا فليقض» مالك فى الموطأ موقوفًا على ابن عمر 
ف (/750) حم(۹۸/۲٤)ء‏ د(۲۳۸۰)» ت(١1لا4‏ ق(5ل0ا15). 

قال ابن المنذر: [أجمعوا على أنه لا شيء على الصّائم إذا ذرعه 
القيء. وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا). 
مطلقًا .وهى إخدى الروايتين عن مالك7". 

- ترك وصول شيءٍ إلى المعدة من فم أو أذنٍ أو عينٍ أو بما يصل 

إلى المعلة SS‏ ا ونحوهاء من طلوع الفجر 
إلن الغروب» لحديث أبي هريرة طا قال النبي ا : «من َم يَدَء غ قَوْلَ 
الزُورٍ وَالعَمَلَ بوء فلس الله حاجة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشرابه» خ(۳ 0 

ولقول أبي هريرة له : (إذا قاء فلا يفطرء إِنْما يخرج ولا و 
فدلٌ على أن 00 يكون بما 2 قال عباس 4 : E‏ ممًا دخل 

وعن لقيط بن صَبرَة نه أن النّب بي قال له: «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون ضاتمًا» د018 سن (/55). :ك0 .وقال هو حديث 
حسنٌ صحيح ؛ ق(۷ ۹ › (A‏ 


قال التووئ: وهو حديث صحيح رواه ات داود والترمذي وغيرهما 


(1) الإجماع لابن المنذر ص .)٠١(‏ 
(۲) الفتح (007/6). 
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بالأسانيد الصحيحة» وكل ما مر ينبغي اجتنابه للصّائم من وقت طلوع 
الفجن إلى غروب الشدس"'". وهو الذئ أشار إلبه فيما ياتي. 


© وقت الإمساك في الصيام: 

يي قال الناظم : 
وقت طلوع فجره إلى الغْرُوت نا ع الول اللا ار ل ةا RES E E‏ ا ل 
O‏ شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

قد جعل الله سبحانه لكل عبادةٍ وقتا يختص بهاء SS‏ 
تلك العبادة عنه ولا تأخيرهاء قال تعالى: وتك عن الْأَعِلَدَ كَل هى 
موقت لاس والح [البقرة: 29 وشهر رمضان هو الشتهر لذ 
أوجب الله فيه عبادة الصيام على عباده المؤمنين وحد لهم وقت الإمساك 
ووقت الإفطار» فقال سبحانه: ل لَك که اَلصَِيَام رفت لل ایک 
7 باس لم وام ا عَلِمَ لَه ا اوت نَشََكْمْ ساب 
َل وَعَهَا ڪنکم داهن تروش اتنا ما ڪب آله كك وكا ولثرها حي 
تين لک الكبنط الأَبضٌ ون اليل الأنوم بن التَمْر كد أي اليم إلى ال 
[البقرة : لاما ]. 


والمقصود بوقت الطلوع هو طلوع الفجر الصادق وتبين النهار من 
الليل» وخيطه دقيقٌ يتفجر فيه نور النهار عندما تكون الشمس تحت الأفق 
بدرجة ١6‏ حينها يبدأ ظهور الفجر الصادق» بخلاف الكاذب فإنه قبل ذلك 
بزمن ويكون عموديًا ف السماء ما ذنب السّرحان. 
© شروط الصيام: 

قال الناظم را 


REE EA oi‏ وي 


0 5 


)۱( شرح صحيح مسلم للنووي )10(. 
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O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

اعلم أن شروط وجوب الصّوم سبعةء الإسلام» والعقل» والبلوغء 
والضحة» والإقامة, والئقا من 6 الحيض والثفاس. وثبوت الهلال» وذكر 
التاظم أن العقل في أوّل الصّوم عند طلوع الفجر شرط وجوب وشرط 
صحة» فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء > بجنونٍ أو إغماءِ أو سكرء أو 
علَّةِ ماء أزالت عقله لم يصح صومه وعليه القضاء. 

لاسا ب عد ا الوا «من لم يبيّت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له» طا(۲/١٠۲)‏ موقوفًا عليها"". 


© موانع الصيام: 

عير قال الناظم يانه : 
م م اض مكح ٠‏ :ضؤماء:وتضي* فرصا إن يه ركع 
O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

ذكر أن الحيض مانع من الصّومء سواء كان الصّوم فرضًا أم نفلا 


فإذا ارتفع حيضها وطهرت» وجب عليها قضاء الفرض من صوم رمضان أو 
النذر والكفارات دون غيرها. 

فعن معاذة بنث عبدالله العدويّة قالت: سألت عائشة لا فقلت: ما 
بال الحائض تة تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ 
قلت : e‏ ولكنى سال ؛ قالت : «كان يصيبنا ذلك فنؤّمر د 
الصّومء ولا نومر بقضاء الصضلاة» خ(۳۲۱(» م(1/59), د )ل 
ت(۱۳۰).» ق(1۳۱). 


وفى حديث َف سعيدك الخدري يه عن النبى كلا قال: الي 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا مفصلًا. 





العرف الناشر في شرح وأدلة متو ابن عاشر 


إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلنا: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
دينها) خ( ۳۹( م(2)578 د(ؤلا"5) مختصرّالء ق(07١:5).‏ 

ونقل ابن المنذر" الإجماع على قضاء الصّوم للحائض والتفساءء 
وكذا حرمة الصوم حال التلبس بهما. 
© مكروهات الصّيام: 
كن جوع رفك EOS BL‏ 
وکر ھا دوق كقذرء وهَدَزء E‏ 0ك 
٥‏ شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

أي: أنه يكره للصّائم جس التساء باليد» وكذا التفكر فيهِنّ مما 
يحرّك الشهوة» هذا إن سلم دائمًا من خروج المذي وأحرى المنىٌّ»ء وإن 
لم يسلم دائمًا من ذلك فإنّه يحرم عليه اللّمس والفكر المتعمّد. وكذلك 
يحرم عليه تعاطي أسباب الجماع من النْظر والقبلة والمباشرة والملاعبة» 
فإذا كان يعلم من نفسه السّلامة من المذي والمني لم تحرم ولكتها مكروهة 
لحديث عائشة ا قالت: «كان رسول الله بي يقبّل ويباشر وهو صائمء 
وكان أملككم لإربه» خ(۱۹۲۷)» م(۷۱٥۲)»‏ طا(۲۲۱/۲). 

6ا 4 ا شارت اك إلى أن الأناحة لحو یکوت مالك 
لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. 

وللتساتى فى الكبرى (51/9) قال الأسوذة قلت لعائشة ا : 
لباقيو اا .دالت ا الي كان وسول الله كلاه باهر هر 
صائم؟ قالت: (إِنْه كان أملككم لإزبه). 

وروی ابن ا شيبة بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ: عن ابن عمر 
#ا: «إله كان يكره القبلة والمباشرة». ”2 


)۱( الإجماع ص .)۱١(‏ 
)۲( الفتح )€ .(V۷V/*‏ 
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فإن أمذى من الفكر أو القبلة ونحوهما: قضى عند مالك رحمه الله 
تعالى؛ وعن عطاء أن ابن عبّاس ا سئل عن القبلة للصّائم؟». «فأرخص 
فيها للشّيخ وكرهها للشّاب"". 

وقوله: «وكرهوا ذوق كقدر وهذر... إلخ). أي: أنه يكره للصّائم 


ل وا اده ا 
أو الشّيء» رواه اجا lr‏ 

وجاء بالكاف ليشير إلى أن هناك مسائل نحوها كمضغ علك» ومضغ 
طعام لصبي. 

- ويكره للصّائم كثرة الكلام الفارغ والثرثرة» ويجب عليه في رمضان 
وغيره الت لصم و كنب لوي وكذبء قال الله تعالى : مولا 
مروا اللو موأ رما [الفرقان: ١لا]ء‏ فال وري هم عَنِ اد 
ورت 46 [المؤمنون: إرذاة ولحديث أ هريرة يه أن رسول الله له کل 
قال: «من لم يدع قول الزّور والعملَ به» فليس لله حاجةٌ في أن يدع 
طعامه وشرابه» رواه ج )١9٠١(‏ د ٿٽ(۷٨۷۰)»‏ وفى رواية 
للترمذي: «من لم يدع الخنا والكذب» قال الحافظ: ورجاله ثقات. 

ولحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله لله ي قال : «. . . والضيام جنة 
وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء. فإن سابه أحد أو قاتله 
فليقل إِدْ امرؤٌ صائم» رواه خ »)۱۸۹٤(‏ طا (557/5). 

قال حول ينبغعى للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه؛ ولا يماري» 
ويصولن صومه. كانوا إذا صاموا فعدوا و المساجد» وقالوا نحفظ صومناء 
ولا يغتاب أحدّاء ولا يعمل عملا يجرح به صومه. 

ولله در القحطانى» حيث قال: 


.)٠١78( الموطأ‎ )١( 


(۲) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» كما في الفتح .)۱۸۲/٤(‏ 
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حَصَّنْ صيامَكَ بالسكوتٍ عن الكنا أظبقْ على عينيك بالأجفان! 
LN: NES‏ 
ا عل E‏ إن اال د لِحُكم ربك شَان! 
و ا 

ورحم الله ابنَ الجوزي فقد قال ْلَه : «بالله عليك. . تَذَوّقَ حلاوةً 
الكفٌ عن المنهيّ؛ فإنها شجرةٌ تَر عر الدنيا وشرف الآخرة؛ ومتى اشتدّ 
فطشك :إلى ما یری فاا ا الرجاء إلى منعقدة: الرئ الكامل؛ 
وق : قد عِيل صَبْرَ ر الطبع في سِنِيِّهِ العجافب؛ فاجعَل لي العام الذي فيه 
اغات وفيه أغصر!). 


وما أحسنّ ما قيل: 
لا EE‏ زمضان شه فكاهة کا د ے۲ ا ا 
وَاعْلَمْ باتك دن كر باخ وتصومّه حَنَّى تَكُونَ تَصونة! 
© ما يغتفر للصائم: 
ير قال الناظم ا 


غ 


CEN A O A 
غْبَارُ صانع وظرْقٍِء وراك يَابس» اصْبَاحٌ جََابَةٍ كذاك‎ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها:‎ O 


مما هو معلومٌ أن ما دخل الجوف من الأنف أو الفم أنه مفطرٌ 
ولربما ظن الصائم أن كل ما يدخل أو يخرج من فمه فهو مفطرٌ لا محالة 
فاحترز الناظم بذكره لما يغتفر إن وقع بالصًائم فذكر أن : 


١ ١ 00‏ سام عا م Vso.‏ 15 
١‏ القَيْءَ الخارج من فم الصّائم غلبة مغتفر »> لحديث أبي 


.)۲۷١/١( المدونة‎ )١( 
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هريرة ذه عن التبي يَلِِ: «مَنْ ذدَرَعَهُ القي فليس عليه قضاء تقدّم 


بحريجه. 


وعن ابن عمر يه موقوفًا عليه: «من استقاء وهو صائم فعليه 
القضاءًء ومن ذرعه القىء فليس عليه القضاء» رواه مالك طا(5/٠56).‏ 


"١‏ - يغتفر له دخول ذباب في حلقه؛ لأنه غير متعمّدٌ وهو في هذه 
الحالة مسلوب الاختيارء ففي المدونة: «قلت: أرأيت الصائم يدخل حلقه 
الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه مثل فلقة الحبّة أو نحوها فيبتلعه مع 
يقه؟. 

قال مالك 5 لا شىء عليه قال مالك : وكذللة لو كان فى 
اللعتافة ل متملع كدي ]بع ب وق NSE‏ 
شهاب: أنه كره للصّائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح)”". 

وعن مجاهد عن ابن عبّاس له في الرّجل يدخل في حلقه الذباب 
وهو صائمٌء قال: «لا يفطر» رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف"'". 


تقل ابن الحندر الآثفاق»علن أن من دغل هى جلف الذباب وهو 
صائم أن لا شيء عليه. قال ابن حجر: لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: 
أحبٌّ إلى أن يقضى. 

۳ - ويعفى عن الصّائم في غبار الظريق يدخل جوفه» أو فيما يدخل 
الصّناع من دقيق الطّاحنة» لا من كان واقفا عنده ينتظر الطحين» وكذا 
غبار صانعي الجبس وتفتيت الحجارة» فهذا وما أشبهه من المعفوّء إذ لا 
طاقة للإنسان أن يحترز منه وقد قال تعالى: لاتقو أله ما سطغم 
[التغابن: »]١5‏ وقال: ايد آله بڪم اسر ولا بيد بِكُم الْعسْرَ * 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


.)۲۷١/١( المدونة‎ )١( 
ورواه‎ »)۱۸٤/٤( رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف وأورده الحافظ في الفتح‎ )0( 
البخاري موقوفًا ومعلَّقًا على الحسن» وانظر إعلام الموقعين (45/5). لابن القيم.‎ 
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و ا بالعتوه اا ا ا 
مالك ية : سمعت أهل العلم لا يكرهون السّواك للصّائم في رمضان في 
فاع نين اغا اهار 

ولحديث أبي هريرة ذه عن التبى بي قال: «لولا أن أشق على 
متي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة» خ(۸۸۷) وم (088) وطا(۱۹۳۸). 
ولم يخصٌ الصّائم من غيره» ولا السّواك الرطب من اليابس» وإنمًا من 
كره الطب من كرهه مخافة التحلل والتسرب منه إلى الجوف» والله أعلم. 
ربيعة ا قال: «رأيت الي ع نيبتاك وهو صائم ما لا أحصي ولا 
أعدٌ). 

قال الحافظ”'': وصله أحمد (#/550) وأبو داود )575١(‏ والترمذي 
(017715) وابن خزيمة في صحيحه (۲۰۰۷)" وقد ضعف سنده. 

كه وكذلك يغتفر الإصباح بالجنابة للصّائم ولا شيء عليه في 
صومه» فلو قُدَّر لإنسان جامع أو احتلم قبل الفجرء فطلع عليه الفجر وهو 
جنبٌ ولم يغتسل» فصيامه صحيح» لحديث أمَّ سلمة وكذا عائشة يا: أن 
رسول الله يه «كان يدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهلهء ثم يغتسل ويصوم» 
رواه خ(1975) وغد سالك .فق الموطا (6 )7١7-‏ «من جماع غير احتلام 
ثم يصوم) ورواه م (5085). 

قال الرّرقاني”*؟': وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صحّة صوم 
الجنب» سواءٌ كان من احتلام أو جماع» عمل بهذا الحديفة كانه حا 
على كلّ مخالف. ١‏ 1 


)١(‏ المدونة (١/۲۷۲)ء‏ وانظر زاد المعاد )١57/١(‏ وتهذيب السنن لابن القيم أيضًا 
)6( 

.)۱۸۷/٤( الفتح‎ )۳( 

(۳) قال الشيخ سلمان: وقد ضعف سنده. 

(4) شرح الزرقاني (۲۱۷/۲). 
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قال القرطبت"2: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: إِنَّه كان يجامع 
في رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء بيانا للجواز. 

والثاني: أنْ ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنّه كان لا يحتلم 
إذ الاحتلام من الشّيطان وهو معصومٌ منه. 


وكذا المرأة إن انقطع عنها دم الحيض والتفاس قبل طلوع الفجرء 
فلم تغتسل إلا بعد طلوعه صح صومها. 


© اكتفاء الصائم بنية واحدة لصيام الشهر كله: 

ير قال الناظم كانه : 
و لكات لوا كا سه کی س ا 
O‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

تقدم في النظم أن النية ركنٌ ركينُ من أركان الصيامء وبينا هناك أدلة 
ذلك وبطلان صيام من لم ينو من الليل صيام الفرض» وهنا بين كاه أن 
النيّة الواحدة تكفي فيما وجب تتابع الصّيام فيه في أوّل ليلةٍ من الصَّيامء 
وذلك كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح» وشهري كقارة تعمّد فطر 
رمضانء وكقّارة القتل ونحو ذلك» والعلة فى ذلك آنها عبادةٌ واحدةٌ متصلةٌ 
ولق أا مال الفط ف ا يض روانم الأعمال الا ته وها 


ثم ذكر ياه أن النية إن رفضها صاحبها بمعنى أنه أبطلها فإن 
صومه يرتفض» ولا بذ من تجديدهاء والأقوى أنها لا ترتفض كما نص 
عليه كثيرٌ من المحقيقين والشراح كالدسوقي في حاشيته على خليل”''؛ والله 
أعلم. 
(1) الفتح .)۱۷١/٤(‏ 
(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .)41/١(‏ 
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© مندوبات الصيام: 
ر قال التّاظم رحمه الله تعالى : 
ثيب تعجيل لفطررفَعّه كذك تأخِجيرٌ شحور تَبِعَه 


مجر ا 
السّحور: بالفتح ما يتسكَرٌ به. 


0 شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

يندب للصّائم أن يعجّل الفطر ما دام أنه قد تبيّن غروب الشّمس 
يقيتاء وأن يؤخر السّحور إلى ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وذلك 
لما ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي 4 قال: قال رسول الله کل : 
«لا يزالٌ النَاسُ بخير ما عجّلوا الفِظر» طا (۲۱۱/۲)؛ خ(1909)؛ م 
(7049)؛ وعن عمر له قال: قال رسول الله ل : «إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس.» فقد أفطر الضائم» خ(19455١)؛‏ 
م(10667). 

أمّا السّحور فلحديث أبي ذز نه قال: قال رسول الله: «لا تزال 
متي بخير ما عجّلوا الإفطار وأخروا السّحور)» رواه أحمد )١51//0(‏ وقد 
صعم. 


وعن أنس عن زيد بن ثابت طا قال: «تسخرنا مع النبي كل ثم 
قام إلى الصّلاةء قلت: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: مقدار خمسين 
آية» رواه خ(1١4)1975؛‏ م(7041)؛ ق(1594),ات (۷۰۳). 

وعن أنس بن مالك ه مرفوعًا: «تسخروا فإن في السّحور بركة) 
خ(2)197, م(5044). ويستحبٌ للصّائم أن يفطر على تمر فإن لم يجد 
فعلى ماء؛ فعن سلمان بن عامر الضبَّى عن الثبئ بي قال: (إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإّه طهور» رواه 
حم(٤/۱۷)»‏ د(1706).ات (14۱)» واللّفظ له وصخحه ابن حبّان 


1 


3 
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°۱۱ 





والحاكم وقال على شرط البخاري ووافقه الذهبيّ. 


© أحكام 
ع قال الناظم كاله : 


من أَنْطَرَ الْفَرْضَ قضهه وليّزِد 
لأكلٍ أو شرب فم أو للمَنِي 
بلا تاأوَلٍ قريب أو يباح 
ف ال دون ا 
وكفّرن is‏ شهرين ولا 
وفضّلوا إطعام سين فُقِير 


فة 


من أفطر في رمضان عامدًا أو ناسيًا: 


كفارة في رمضان إن عَمَد 
ولو بفكر أو لِرّفض ما بُني 
لضرٌأو سمّر قصرأي مُبَاح 
مَحَرّمٌّ وليقضر لاقي ال 
أو عِتقٍ مملوكٍ بالاشلام حلا 


كنا لک عن القيش الكش 
O‏ شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

قوله: «من أفطر الفرض قضاه و. . .إلخ)؛ إن من أفطر في الفرض 
من الصوم فإنه يجب عليه قضاؤه» وأنواع الفطر منها : 

أولا : أن مفل. عدا حرامًا بأكل أو شرب أو جماع. فهذا يجب 
عليه القضاء والكفارة في المذهب» ذلك للع لكايه بين الجماع عمدًا 
في نهار رمضان والأكل والشرب فيه» وهي انتهاك جر شوو روضال” 
ولان الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم ندل ال 
غيره» لأنّ التّعدية من المرجّحات وكون العلة هى انتهاك حرمة رمضان 
يتعدّى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب فيجب الكقارة في 
ا 

ثانيًا: أن يفطر عمدًا فطرًا واجبًا عليه في الصيام الواجب» وذلك 
كالمريض الذي يخاف على نفسه الهلاك؛ أو منها أن يفطر فطرًا مباحًا أو 


(۱) مذكرة أصول الفقه› للشيخ محمد الأمين الشنقيطي › ص (۰0). 
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الجميع بعد زوال العذرء وكذلك الحائض والتّفساء لوجوب الفطر عليهما 
حالة الحيض والنّفاس وحرمة الصّيام. 

الغا تقطن ARN N SRE O‏ وقد ورد ا a‏ 
القضاء عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهء فعن أبي هريرة فل 
قال: قال رسول الله كَل «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ 
صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه) خ(۱۹۳۳)» م(۹٠۲۷)‏ واللفظ لهء وزاد 
الدارقطني (174/5): «ولا قضاء عليه». قال الحافظ : وله حديٹ صالحٌ 
للمتابعة» وأقل درجات الحديث بهذه الرّيادة يكون حسنًا فليصلح 
للاحتجاج به» وقد وق الالحيا ا كلع a‏ او واد ين 
القوّة ويعتضد أيضًا به قد أفتى به جماعة من الصّحابة من غير مخالفةٍ لهم 
منهم كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما على بن أبي طالب» وزيد بن 
ثابت» وأبو هريرة» وابن عمر . اه بتصرف. 

وأمًا له ا ا نش وو وتن کات ینک 
یسا أو عل سَمَرِ ل 1 ين أكاى BEEN IME GEE‏ 
المتقدّم في قضاء الحائض اوو يها اا 


واعلم أن الكفارة تجب على من تعمّد في رمضان دون غيره الأكل 
أو الشرب بفم مع كونه مختارًا 0 وسواءٌ وصل إلى جوفه 
الذي هو حركة اميل من يشئّهِ للوقاع 00 إخراج المني» 
وساف دليله إن شاء الله تعالى. 


أو تعمّد رفض ما بني عليه الصّوم وهو النْيّة حال كون تعمّده خاليًا من 
التأويل القريب وعن الجهل» والتأويل القريب هو ما استند صاحبه إلى سبب 
موجودٍ وذلك کمن أفطر ناسيًا فظن أن صومه قد فسدء ولا ينفعه حينئلٍ 
الإمساك فأتمٌ فطره» فعليه القضاء ولا كقارة» وكمّن طهرت من الحيض قبل 


(۱) الفتح (141/6(. 
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الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فظنت أن صومها سيبطل لعدم 
الاغتسال وأن الفطر لها مباحٌ فأفطرت» فهؤلاء وأمثالهم عليهم مع القضاء 
الإثم لتركهم ما وجب عليهم من معرفة أحكام الصيام ولا كمارة» والله أعلم. 

أمَا التأويل البعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر» ومن 
أفطر لِحُمَّى تأتيه» أو لحيض عادتها أن يأتيها في مثل ذلك اليوم سواءٌ أتى 
ما توقعته أوالم يأت» فتأويل هؤلاء كالعدم وتجب الكفارة على كل واحدٍ 
منهم مع القضاء. 

وفهم من قول التاظم: (في رمضان...) أنه لا كقارة على من أفطر 
في غيره» سواء كان فطره عمدًا أو ستيان ولو في قضاء رمضان. 


وفهم من قوله: (فم..) يعني: أن من تعمّد في رمضان إدخال شيءِ 


فى أنفه أو أذنه مثلا فلا كقارة عليهء وعليه القضاء. 
وفهم من قوله: (أو للمنيّ) أن من خرج منه المنيّ في رمضان من 
غير تسبّب فى إخراجه فلا كفّارة عليه» بل ولا قضاء. 


© متى بباح للصائم الفطر؟: 

أو لما هو مظنّة الضّرر إن لم يحصل الضّررء وهو السّفر الذي يقصّر 
فيه الصّلاة وهو السّفر الظويل المباح لا العاصي بسفره ولا اللاهيء أمّا 
إباحة الفطر لضررٍ فمحلّه إذا خاف تمادى ضرّهء بقول طبيب أمين أو 
قدرته على الصيام مع حصول المشقة. 

وقد تقدّمت الآيات في ذلك» ولحديث أنس بن مالك الكعبي ذه 


فال قال رضول الله كلة: «إنْ الله وضع فن المسافر شطر الضلاة: 
والضّوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى) د(108١).‏ س(٤/۱۹۰)ء‏ 
ت(15١/9),‏ ق(17171١)‏ قال الألبانى فى تعليقه على المشكاة :)5١76(‏ 


وإسناده جيد. 
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وعن حمزة بن عمرو الأسلمن # أنه قال: يا رسول الله» إني أجد 
بي قُرَّةَ على الصّيام في السّفرء فهل على جناح؟ قال: 0 
كك فمن أخذ بها فحسن› > ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 
«(Y1 0e‏ در :55؟), س(186/5). 


قوله: (وعَمْدُهُ في التّفل. ..) يحرم تعمد الفطر في التفل من الصَّوم 
لغير ضرر يلحق الضّائمء وصيام الثفل أحد المسائل ا بالشّروع فيها 
عند المالكيّة» قال صاحب المراقي ناقلًا كلام الحلا 


قف واستمع مسائلًا قد حكموا ‏ بكونها بالابتداء تَلْرَمُ 
ااا و ا وها وعم لها كنذا اغ كانتا 
طوافنا مع ائتمام المقتدي فليزمالقضا بقطع عامد 


ويحرم عليه قطعها إلا أن يعزِمَ عليه أحد والديه أو يقسم عليه بطلاقٍ 
بت فيجب عليه ألا يعصيهماء أو لعذر أصابه يقطع عليه صيامه. 


روى الإمام الحسشين يخ: اخسن المروزي في كتاب الصيام بإسنادٍ 
مح ب م ّ4 : عن الحسن في رجل يصوم ‏ يعني تطوعًا 
د تاره امه أن يفطر › قال : فليفطر ولا قضاء عليه» وله ا الصوم وأجر 
البرء قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه 


زفق 
فريضة» اها . 


وقد ورد القضاء لمن أفطر في صيام التطوع فعن عروة بر بن الربير عن 
عائشة نا قالت: كنت أنا وحفصة صاء ل ل 


فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله إِنا صائمتين فعرض لنا طعامٌ 
اشتهيناه فأكلنا منه» قال: «اقضيا يومًا آخر مكانه) طا(۳/۲٥۲).»‏ ت(80/ا), 
د(۲۱۰۱). 


(1) انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)05/1١(‏ 
(0) انظر الفتح .)۱٤۸/۲(‏ 


القسم الثاني : فقه العبادات من المرشد المعين 


هاه 





قال الحافظ ابن عبدالبر"" : من حجْة مالك في قضاء المتطوّع حديث 
شهاب الذي هو حديث عادشة وحفصة وقول اه 35: ...و وتن يعم 
حرمت َس فهو 7 د د ره 4 [الحج: ۰ ولیس من أفطر متعمّدَ متعمّدًا 
بعد دخوله في الصّوم بمعظم جوم الصوم» وقد أبطل عمله فيه» وقد 
قال الله تعالى: نم أي أآصِيَمَ إل اليل [البقرة: ۱۸۷]» وهو يقتضي عموم 
الفرض والثّافلة. . . إلخ. 

قال الترمذي: وقد ذهب قومٌ من أهل العلم من أصحاب التبي بلا 
وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطرء وهو قول مالك بن 
ل ا 

والظاهر عدم القضاء لإقرار النبي بيه سلمان في تفطيره لأبي 
الدرداءء» قال ابن حمدون: «ويؤيد ما ذهب إليه الشافعى من الجواز حديث 
مسلم أنه يله أفطر نهارًا من التطوع؛ ابن عبدالسلام: ومذهب المخالف 
عندي أظير الأخساديف الواردة فى ذلك» رالراق عن اب رشت ف 
الحديك نا يدل على رار القطر إك اع ماتا معط عا وإلى .هذا 
ذهب ابن عباس» وكان ابن عمر لا يجيزه» ويقول: هذا الذي يلعب 


فرك و تمي مالك ل 


وقوله: «ليقض لا في الغير...2 أي: إذا أفطر في الثفل ناسيّاء أو 
عامدًا لضرر فلا قضاء عليه 
قوله: «وکفرن بصوم شهرين ولا. 


مو من وجبت عليه الكفارة بو جه من الوجوه المذكورة شا ا (أكل 
أو شربٌ أو جامعٌ بالاتفاق في الأخير) أن يكفّر بأحد ثلاثة أشياءء إما 


)١(‏ الاستذكار (#/”اه”) ط| دار الباز. 


)۲( الجامع الصحيح .(V٥(‏ 
(۳) حاشية ابن حمدون (۳۹۸/۱ ۔ .)۳٣۹‏ 
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بصوم شهرين متواليين وهو معنى قوله: (ولا). أي: متتابعين» وإما بعتق 
مملوك مسلمء وإما بإطعام ستّين مسكيئاء مدا لکل مسكين» بمذه يه وهو 
يساوي تقريبًا (057 خمسائة وثلاثة وأربعون غرامًا)» وأن يكون المخْرَّج 
من غالب عيش البلدء والإطعام هو الأفضل في المذهب عند الناظم» وإن 
كان المشهور التخيير بين الثلاثة» فأيَ وجه كمقر به أجزأه. والله أعلم. 


والكمّارة بالصّيام يلزم فيها أن يصوم شهرين متتابعين بالأهلّة» وإن 
صام بغير الأهلة تمّم الشهر المنكسر ثلاثين من الشهن ك ويصوم الشّهر 
المتوسشط بالهلال» وتجب نية الكفارة ونية التتابع» لآن الكفارة والتتابع 
واجبان» والواجب لا بد له من نيّة» وإذا انقطع التّتابع استأنف. لأنَ 
النبي ييه اشترط التتابع بقوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين». 


ويقطع التتابع بفطر السّفر لأنه بالاختيار إن لم يكن اضطرارًاء ولا يقطع 
بالحيض للمرأة ولا المرض لها وللرّجل إذا كان يشقّ معه الصّيامء ولْيَبِيَانٍ 
بعد زوال العذر على ما فات ولا يؤخران» فإن أخراء استأنفاء والله أعلم. 

وقد ثبتت كقارة الجماع بالنَضصّء لحديث أبي هريرة ذه «أنْ رجلا 
أقطن في رمضان» فأمره رسول الله کی أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام 
رسول الله 45 بِعَرَق تمرء فقال: لد هذا فتصدّق به). فقال: يا 
رسول الله ما أجد أحوج مني »2 فضحك رسول الله ا حتى بدت أنيابه» 
ثم قال: «كُلْهُ) رواه مالك في طا (۲۲۸/۲)» وفي رواية له أيضًا في 
الموطأ بيّن سبب الإفطار «أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان» رواه خ 
7 وم (5040) وغيرهم. والأكل والشّرب بالقياس. 

وقوله: (وفضّلوا... إلخ) أي: الأفضل التكفير بالإطعام ولو كان 
المكفّر ولي أمرء لأن الإطعام أكثر نفعًا لتعدّيه لأفراد كثيرين”". 


)١(‏ حكمةٌ بالغةٌ أن يجعل الشارع الكريم الكفارة في الطعام لمعالجة مشاكل الفقر 
والمجاعة وسدًا لخلة الفقراء والمعوزين. 
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٥‏ شرح غريب الحديث من كتاب الصيام: 

تعَلّ: تصَمَد» والعّل بالضّمٌ طوق من حديدٍ يجعل في العنق. 

مرَدّة الشياطين: جمع مارد» وهو من المّرد بفتح الميم وسكون 
الرّاءء والمارد الماكر وهو المبالغ في الشّْرٌ. 

الغداة: والغدوة البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشّمس 
والمراد بها هنا صلاة الصبح. 

يخاطر بنفسه: أي : يلقيها فى المهالك. 

غم عليكم : أي: يستره الغمام. 

اقدروا له: أي: احتاطوا لقدره وقد فسّر فى الرواية الأخرى: 
واكملوا العدة. 

تراءى الثاس الهلال: أي: طلبوا رؤيته. 

يبِيّت: يقال بيت أمرًا دبّره ليلاء ويبيت الصّيام يعقد عليه نيّته بالبيّات 
وهو الليل. 

العَرّق: بفتحتين» ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والرنبيل» 
ويقال: أنه يسع خمسة عشر صاعًا. 

لابتيها: مفردها لابة بتخفيف الموخدة» وهي الحرة وهي الحجارة 
السود. 

ذوّعةا* "لقره عله وة 

إربه: بكسر ثم سكون» قال الخظابي: كذا يقول أكثر الرّواة والإرب 
العضوء قال: وإنما هو لإربه بفتحتين اع لحاجته. اه 

قول الرّور: الكذب. 

لا يصخب: من الصَخب وهو كثرة اللغط. 


Ot 
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© المعنى الإجمالي لكتاب الصيام: 

فرض صيام شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة» فمن جحده 
فهو كافرٌء ويثبت الشهر برؤية عدلين»ء أو جماعة مستفيضة؛ لهلال 
رمضان؛ أو بتمام ثلاثين من شعبان» ويجب تبييت نيّة صيامه في أول ليلةٍ 
من لياليه» وإمساڭ عن الظعام والشّراب والجماع» وكلّ ما يهتك حرمة 
الصّيام وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وشَرْط بجوت الصيام 
أن يكون مسلمًا عاقلا صحيحًا مقيمّاء فإن كانت امرأةً شرط مع ذلك 
نقاؤها من دم الحيض والتفاس» واعلم أن فاقد العقل عند طلوع الفجر 
بأيّ علَةٍ كجنون» أو إغماءء أو سكر بحلالٍ أو حرام» لم يصح صومه 
ووجب عليه قضاؤه. 


ويمنع الحيض والثفاس الصوم» ووجب قضاؤه عليهما بعد الطهر. 


ويكره للضائم اللضين والفكر إن سلم عادة من خروج المذي وأحرى 
المنيئّ وإن لم يسلم عادة من ذلك فيحرم عليه اللمس والفكر وكل دواعي 
الجماع. فإن علم السّلامة كره ذلك كله. ويكره للصّاتم ذوق كالقدر» وكثرة 
الكلام إذا كان مباحًاء بل كل الجوارح ينبغي أن تصوم عمّا لا ينبغي» 
وأمّا ما يدخل الجوف غلبة كالذباب وغبار المصانع والظحين للخباز 
ونحوه» فمعفو عله لعنتدقة الاحتراز. ويعفى عن غالب القيئ إن لم يزدرده 
تعمّدّاء ولا يجب في ذلك قضاء. وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا 
يتحلّل والإصباح بالجنابة» أي: المكث بها إلى ما بعد طلوع الفجر كل 
ذلك مغتفرٌ وليس بمحرم. 

ويندب تعجيل الفطر وتأخير السّحورء ومن أفطر الفرض قضاهء 
سواءٌ كان فطره نسيانا أو غلطًا فى التقدير» أو كان فطره عمدًا واجبًا عليه 
كمريض خشى الهلاك» أو مباحًا كالفطر فى السّفر أو مندويًا كالمجاهد 
بطر من فة ,إن أفظطر حدثت له قو أو احزام ؤلة إشكالء أو جيلة أو 


القسم الثاني : فقه العبادات من المرشد المعين 1 





غلبة» وشمل الفرض غير رمضان كالصّوم المنذور إن أفطر في يوم نذره. 

ويباح للمسافر والمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك الفطرء 
ويحرم تعمد الفطر في النفل من الصوم لغير ضرر يلحق الصائم» فإن أفطر 
لزمه قضاؤهء وتلزم الكفارة بصوم شهرين متتابعين» أو عتق رقبة مسلم أو 
بإطعام ستين مسكيئًاء والأفضل الإطعام لكثرة تعدّي نفعه وهذا خاص بزمن 
المسغبة أما في الرخاء فلاء فيطعم ستين مسكيئًا لكل مسكين مد بمده كله 
ومن الصيام المستحب» الصيام في الأشهر الحرم» ومنها رجب» ويستحب 
في شعبان» وتسع ذي الحجة» لا سيما يوم عرفة لغير الحاج» والمحرم لا 
سيما يوم عاشوراء وتاسوعاء. والله أعلم. 


4 ني ني ني 
که که که که 
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:7 
فى زكاة الفطر 


«٠ 
يف‎ 


يي قال الثاظم رحمه الله تعالى: 
(فصل) زكاةٌ الفظر صاعٌ وتَحجَبْ 2 عن مُسْلِم ومَنْ برزْقِهِ لب 
© الغريب: 

الفطر: لغة اسم مصدر من أفطر الصائم يفطر إفطارًاء قطع صيامه 
بمفظر» وهو مفطر وقوم مفاطير» مثل موسر ومياسير» ورجل فطر وقوم 
فظر أي مفطرون» والفطرة: الخلقة» وتطلق أيضًا على زكاة الفطر» وهي 
بهذا المعنى لفظة مولدةٌ لا عربية ولا معربة بل هى من اصطلاحات 
الفقهاء. قاله: النفراوي اه. 

اصطلاحًا: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب 
القوت أو راء زانينما صاع من الغالب القوت أو جزؤه يعطى مسلمًا 


٥‏ شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


زكاة الفطر واجبةٌ بالسّئّة» صاعٌ بصاع التب بيه وقال القرافي: تكره 
الزيادة على المحدد شرعَاء» وتجب على كل مسلمء س او عبك» ذکر» 
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أو أنثى» وتجب عن نفسه» وعمّن تلزمه نفقته من زوجةٍ وأبناءٍ وأبوين أو 
رقي له أو لأبويه إذا كانوا مسلمين» وتخرج من جل عيش القوم في 
رمضان» وقيل: في العام» وقيل: في اليوم ولا ينظر لعيش المخرج بل 
لعيش غالب الثاس» ويستحبٌ إخراجها بعد الفجر وقبل الغدوٌ إلى مصلى 
العيد» وهل تجب بغروب الشمس أو بطلوع الفجر من يوم الفطر؟ قولان» 
ويجوز إخراجها قبل العيد بنحو يومين» وتدفع لحرٌ مسلمء ويجوز دفع 
آصع لمسكينٍ وصاع لمساكين» ولا تسقط بمضيّ زمنها عنه» ولا عمن 
تلزمه نفقته» رلو فى لهذا را ون زان ف رر وا استحبٌ له 
الإخراج» وحكمة وجوبها كفاية آخذها عن سؤال ذلك اليوم» وطهارة 
لصوم الصّائم من الرَّفث والفسوق الذي اجترحه في رمضان»ء والله أعلم. 


فعن ابن عمر فف قال: «فرض رسول الله كَل زكاة الفطر. صاعًا 
من تمر» أو صاعًا من شعير» على العبد» والحر» والذكر» والأنثى» 
والصّغيرء والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الاس إلى 
الصلاة» طا(۱۹۲/۲)» خ(7١16).‏ م(55179). 


قال البيهقي (7519/5): (وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها). 

قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض]» وأخرج 
الدراقطني )١50/5(‏ وصوّب وقفه»ء والبيهقي(777/5) من طريق الشافعي 
بما رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلًا «أنَ رسول الله كَل فرض زكاة 
الفطر على الحرّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون). 

وأا مقدارها وممًّا تخرج: فعن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: ١‏ 
حر ا لني معنا عا امن الما أو صاعًا من شعيرء يي 
أو صاعًا من أقطء أو ناا من زبيب» ولك بصاع ا E‏ 
طا(۱۹۹/۲) واللفظ له خ(٩۰٥۱)» (T1‏ 


(۱) الإجماع ص .)١١(‏ 
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قال مالكٌ: ولا يُجْرِئُهُ أن يدفع في الفطرة ثمنًا. اه . 

وسئل عن الرّجل لا يكون عنده قمحٌ يوم الفطرء فيريد أن يدفع ثمنه 
ذلك» وليس كذلك قال رسول الله ا 

ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأسًا. 
أن زيك.عده بعد هدا وقد قيل: :إنها ليس ببمتخالفة لهات وإثنا نف 
ذلك ٩‏ 
د 7 

قال فى الكفاف: 


وقيمةالزكاة عغنها تكفي لدىىالإمام الخحنفي والجعفي 
وهو الذي به يقول أشهبٌ را لعل ل متسب 
ولكن الأصح عنه المعتبرٌ ‏ عدم الاجزا وعليهالمختصر 


وكونها طهرة للصّائم فلما روى عكرمة عن ابن عبّاس ذه قال: 
«فرض رسول الله ييه زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللغوء والرّفث» وطعمةٍ 
للمساكين» من أذّاها قبل الصّلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلا 
فهى صدقة من الضدقات)» د(509١).‏ ق(۱۸۲۷)ء ك(١/504)»‏ وروى 
البيهقي )١75/5(‏ وقط(۲/١١٠):‏ «اغنوهم عن طواف هذا اليوم». 

وروی 08 «(1۸9)e‏ د(۰ »)۱١۱‏ س(٥/٤٥)»‏ ت(1۷۷)» 
عن ابن عمر ذه : «أنْ رسول الله بل أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل 
خروج الثاس إلى الصّلاة». 


Oo: AL: 


.)٠۳/۲( النوادر والزيادات‎ )١( 
.)٤۸٦/۲( البيان والتحصيل:‎ )۲( 
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وممًا يدل على جواز تقديمها بيومين أو ثلاثة؛ ما رواه البخاري في 
صحيحه (١71؟)‏ عن أبي هريرة #5 قال: «وكَّلَيِي رسول الله کل بحفظ 
زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو من الظعام فأخذته وقلت: لأرفعتك إلى 
رسول الله له قال: إِنْي محتاجٌ وعلي عيالٌ ولي حاجة شديدةٌ قال: فخليت 
عنه فأصبحت» فقال: النّبت كَلةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟)» 
E les OE ESSE‏ 
قال: «أمّا إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَل إِنْه 
سيعود فرصدته فجاء يحثو من الظّعام فأخذته فقلت: لآرقعتك إلى 
رسول الله َه قال : دعني فإِنّي محتاجٌ وعلي عيال لا أعود فرحمته فخلّيت 
سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله 45: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟» 
تلك ريا شوك ]لله كا اچ سد و و ا فا ع ديل كال 
(أما إِنْه كذبك وسيعود» فرصلته الثّالئة فجاء يحثو من الظعام فأخذته» 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات... إلخ الحديث». 

قال الحافظ: وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها اه(". 


وروی مالك في طا (۲۰۱/۲)؛ خ2(١191):‏ (أَنْ عبدالله بن عمر كان 
يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة». 


0 0 غريب كتاب الزكاة: 
مالم وه ل 6 انَمَائسَها التي 0 بها 0 
وواجدتها كريمة (نهاية). 
يكنزون: ‏ الكنز: في الأصل المال المدفون تحت الأرض» فإذا 
أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنرًّا وإن كان مكنورًا خلافا لأبي ذرٌ طلك. 


(1) الفتح (001/4). 
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صفائح : جمع صفيحة» وهي حجارةٌ عراضل رقاق. 

بقاع قرقر: القاع: هو المكان المستوي من الأرضء» والقرقر: القاع 
ال قل 

بطح : ا ألقي على وجهه. 

تستن : ا تجري » لأنْ الاستنان هو الجري. 

أظلافها : الظلف من الشاء والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان. 

عقصاء: - الشّاة يلتوي قرناهاء والذكر أعقص. 

جلحاء: ‏ هي الشاة التي لا قرن لها. 

الحول: ‏ هو العام» يقال: حال حولًا من باب قال إذا مضى. 

بعلا: ‏ ما يشرب بعروقه من غير سقي» ولا سماء. 

الرّشاء: ‏ الحبل والجمع ارش 

الناضح: يقال: نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئرٍ لسقي الرّرع 
فهو ناضح. 

الْخَرْص: ‏ خرصت التخل خرصّاء حرزت تمره. 

عثريًا : - ما سقي من التخل سخََّاء وقال الجوهري: العثري الرّرع لا 
يسقيه إلا ماء المطر. 

السّواني: جمع سانية وهي الناضح يستقى عليه» سواء كان من الإبل 
أو البقرة: سنا يسثو |3 امتقى: 

الوسق: ستون صاعًا بصاع النبي كلوه وقد تقدّم الصضّاع في الظهارة. 

أواق: جمع أوقية (انظرفي ق). 

الورق: بكسر الرّاء والإسكان للتخفيف, الفضّة المضروبة أو غير 
المضروبة. 


العرف الناشر في شرح وأدلة متن ابن عاشر 


AA 





المحروم : من العطاء لتعففه عن السوال. 

البرّ: بالفتح نوع من القّياب» وقيل التياب خاصّةٌ من أمتعة البيت» 
وقيل أمتعة التّاجر من الثياب. 

طروقة الجمل: المراد التي بلغت أن يطرقها ولا يشترط أن تكون قد 
طرقها. 

ذود: الذود من الإبل. قال ابن الأنباري: سمعت أبا العبّاس يقول ما 
بين الثلاث إلى العشر ذود. 

الفرسك : الخوخ. 

الرّقاب: جمع رقبة وهو فكاك الأرقاع. والأسرى. 

الغارمون: المدينون الْذِين لا يجدون قضاء. 

في سبيل الله: في الغزو أو في جميع القرب. 

الحمالة: بالفتح» من حمل بدين وديةٍ حَمَّالَةَ عن قوم» قال في 
الان مثل أن تقع حرتٌ بين فريقين تسفك فيها الدماع» فيدخل بينهم 
رجل يتحمّل ديات القتلى ليصلح ذات البين» والتحمل: أن يحملها عنهم 
على نفسه ويسأل الئاس فيها. 


سدادًا: اختلفوا في کسر أوله وفتحه» وهو ما يرمق به العيش وتسد 
a‏ 


ذوو الحجا: ‏ الحجا: العقل»ء وذوو الحجا أي ذوو العقول 


الراجحة: 
الفاقة: الحاجة. 


الشحت: بضمتين» وإسكان الثاني تخفيف» هو كل مالٍ حرام لا 
يحل كسبه ولا أكله. 


القسم الثاني : فقه العبادات من المرشد المعين ۸۹ 





الأقط: اللبن الذي طبخ ثم ترك حتى يمصل. 
اللغو: ما لا يجمل من القول والفعل. 
الرّفث: الإفحاش في القول. 


يحثو: حثا يحثو الظعام أو التراب» إذا هاله بيده» وبعضهم يقول: 


العيال: أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد. 


© المعنى الإجمالي للأبيات: 
فرضت الرّكاة في ثلاثة أنوع: العين وهو الذهب والفضّةء والحرث 


وشروط وجوبها: مرور الحول في الذهب والفضّة والأنعام كاملا 
إذا بلغ التصاب» أو ما يتنرّل منزلة مرور الحول في الثمار» وذلك 
الإفراك فى الحبوب» ووجود الرّيت فى ذوات الرّيوت كالرّيتون 
والجلجلان» ويدخل في قوله: (والحبٌ يفي) القمح والشّعير والشلت 
والأررٌ وسائر القطاني. 


ويجب في كل خمسة أوستي فأكثر من التمر والرّبيب والحبوب عشر 
حبّه إن سقى بماء السّماء والعيون» وما لا كلفة أو مشقّة فيه» ونصف 
العشر فما مقي دف #الذواليب:والذلاء اعرا ور الذكاة قينا 
زاد عن نصاب العين والحبوب قل أو كثرء ويعتبر التصاب في الحبوب 
بعد اليبس والتصفية من التبن ونحوه ما لم يكن أررًا أو علسًا فإن قشرهما 
يحسب لهما وعليهماء وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى 
الحالة التي يبقى عليها. 

ولا زكاة على المشهور في العسل والخضرء إذ أن الرّكاة فيما يدّخر 
ويقتات غالبًاء وقد كانت المدينة زمن النبي بي أرض زراعةٍ ولم يثبت أنه 
فرض عليهم الرّكاة في الخضر والله أعلم. 


العرف الناشر في شرح وأدلة متن ابن عاشر 





وأمّا نصاب الذهب والفضّةء والإبل والبقرء والغنم فقد مر بك 
مفصّلاء ولله الحمد. 

ولا تجب الزّكاة في عين عروض التّجارة» ودين المدير» ولكن قيمة 
كل معينا ال أ تقر كن فاك القينة إذا يلعف الها ت عبد كمال 
الله وك يرك ده ا تجا ل لمر جو و :ويف و كيو الع اله 
على غيره إن كانت مرجوة وكيفية التقويم أن يقوم النقد بعرض ثم يقوم 
العرض بعينٍ ويزكيها ويقوم العرض بما يجوز أن يباع به على المفلّس إذ 
هو الذي يجب له عند الفلس وهو محتملء ويزكّي تلك القيمةء وأمًا 
المحتكر فإِنّما يزگي عند قبض الثّمن بعد بيع العرض» أو قبض الدّين» لا 
قبل ذلك شرط مرور الخول على ذلك وبلوغ: التصات» ولا ركاة فيعنا 
يملكه المرء للقنية كعبده وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك. 


وأما حول الأرباح ونسل ما يملك من الحيوان فهو حول الأصول إذا 
دار عليها الحول وبلغ بهما التصاب. 

وأمّا ما يطرأ على الماشية من غير الولادة إِمّا بشراءِ أو هبةٍ أو 
إرث» فإن طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقلّ من التصاب فلا زكاة فيه 
ولا فيما كان عنده منها سابقًا واستقبل بالكل الحول. وأمّا إن طرأ على 
نصاب فيه الزّكاة ولم يمر عليه الحول فإنّه يزكيه عند مرور ما كان عنده - 
والله أعلم ‏ ويزكي الجميع لحول الأوّل. 

وأما زكاة الفطر فهي صاعٌ من جل عيش أهل البلد ولو لحمّاء 
وتجب على كل مسلم في نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين» والحكمة 
فيها سد خلّة الفقراء في ذلك اليوم للا يتعرّضوا لذلّ السَؤالء وهي طهرةٌ 
للصّائم من الرّفث والفسوق والعصيان والله أعلم. 


2 ¢ ¢ ¢ 
في که که في 


كناب الصيام 
من المعاهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة 





باب في بيان حكم الصيام 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
(وصومٌ شهر رمضانٌ فريضة. 
يُصَامٌ لِرُؤْيَةِ الهلآلٍ وَيُْفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِء كان تَلآئِينَ يَوْمَاء أو يَِسْعَةَ 
وَعِشْرِينَ يَوْمّاء فَإِنْ عُمّ الهلال فَيِعَدُ نّلاثِين يَوْمَا من عُرَة الشَّهْرِ الذي قَبْلَه ثم 
يُضَامُ وَكَذَلِكَ في الفطر. 
وَيْبيِتْ الام في أله وَلَيس عَلَيه البَهاتُ في بقيتهء ويم الصَيام إلى اللَيلٍ. 
وَمِنَ السنَة تغجيل الْفِطرء وک ار وَإِنْ شك في الْفَجْرِ فلا 
وَلَاَ يْضَامُ يَوْمُ الشَّكُ لِيَحْتَاط به مِنْ رَمَضَانَ وَمَنْ صَامَُ كَدَبِكَ لم 
يُجْزْهِ وَإِنْ وَافْقَهُ من رَمَضَانَ» وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطوْعَا أَنْ يَفْعَلء وَمَنْ أَصْبَحَ 
ا 0 
5 قَدِم اماف مقطا أو 090 الْحَائِضٌ تَهَارَا فَلَهُمَا الأكل في 
وَمَنْ أفطر في نَطْوْعِهِ عَامِدَا أو سَائْرَ فيه فَأفطر لِسَفَرِهِ فَعَلَيِهِ الْقَضَاءُ 
إن أَمْطَرَ سَاهَِا لا قَضَاءِ عليه بخلافٍ الْفريضة. ۰ 


١١مم‎ 
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ولا 09 بالسّوَاكِ لِلصًائم في جَمِيع نَهَارِمٍ, وا 4ك له الس ذأ 

SS aE 

وَِنْ حافت الَْامل عَلَى ما في بَطنها أَفْطَرَثْ وَلَمْ نهم وَقِيلَ تُطْمِمْ 
وَلِلِمْرْضِعِ إن حاقث عَلَى وَلَدِمَا وَلْمْ جذ من تَسَْأجِرهُ له أو لَمْ يفل عَيرما 
أن تُفْطِرَ وَنْطعِمَ. 

وَيسْتَحَبٌ لِلشيخ الكبير إذا أَفْطرَ أَنْ ن يُطِعِمَ. 

لطم في هذا كله مد عن كل هوم يفيه 

ولا صا عَلَى الضبيان > ي بقلم الْغْلمُ وتحيض ارڈ الو 
لزمَنْهْم شنال الأبدَان فَرِيضَة قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتعالى: #وإذا بلع الْأَطْمل 
6 ا مس274 

وَمَنْ أضبَحَ جُئبا وَلمْ يََطَهَرْ أو وا حَائِض طهْرَتْ قَبْلَ الجر فلم 
يسلا إل بَعْدَ الْمَجْرِ أَخْرَأَهُمَا صَوْم م ذلك اليوْم. 

ل و صِيَامُ يَؤْم الفطرِء وَلآ يَوْمُ البَّخْرِء ولا يَصُوِمْ ومين اللَذَّئْنِ 
يَعْدَ يوم النْخر إلا المُتَمَنَُ الذي ل جد هدیا وَالَْومُ الرَابعَ ل يَصُومَةُ مُنَطوْعٌ 
وَيِصُومُُ من َذَرَهُ أو من گان في صيام سابع قبل ذَلِكَ. 

وَمَنْ أَفْطرَ في هار رَمَضَانَ ناميا فَعَلَيْه السا ا وكذلك ˆ مَنْ أَفْطَرَ 
فيه لِصْرُورَةٍ مِنْ مَرَض. ْ 

وَمَنْ سَائَرَ سَفُرًا تُقُضَرٌ فيه الصَّلةٌ فَلَّهُ أن يُفْطِرَء وَإِنْ لَمْ تله ضَرُورَةٌ 
وَعَلَيْهِ الْقَضَاءً. 

وَالصَّوْمْ أَحَبُ إِلَينا. 

وَمَنْ سَافْرَ َكَل مِن أَرْبَعَة برْدٍ فَظَنَ أن الْفِطرَ مُبَاحَ لَه فَأقْطَرَ فلا كَفَارَ 
عَلَبْهء وَعَلَئِهِ الْقَضَاءُ. 


)١(‏ من الآية (09) من سورة النور. 


1۰061 
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وَكُلٌ مَن أَنْطَرَ معألا قلا كَفَارَةَ عَلَيه وَإِنَمَا الْكَفَارَهُ عَلَى مَنْ أَفْطرَ 
متَعَمَدَا بأكل أو شُرْبٍ أو جماع مَعَ الْقَضَايٍ 0 

والكقارة في ذلك إطنام نين منت زكل تجن فة بئذ اين 24# 
َذَلِكَ أَحَبُ إِلَيتاء وَلَهُ أنْ يُكَفْرَ بعثق رَقَبَهِ أو صِيَام شَهْرَئْن مُتَتَابمَينِء وَلَيِسَ 
عَلَى مَنْ أَفْطَرَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمَدَا كَفَارَة. 

وَمَنْ أغبي َيه ليلا فَأمَاقَ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ فَعَلَيِهِ قَضَاءُ الصَّوْم. وَل 
َقْضي مِنَ الصَلَوَاتِ إلا ما أَقَاقَ في وَقْته. 

<< وَيَنبَغي لِلصَّائِم أن يَحْفْظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ وَيِعَظْمَ من شَهْرٍ رَمَضَانَ مَا 

عَظمَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 

وَلاً يَفْرَبُ الصَّائِمُ النْسَاءَ بِوَطءِء وَلاً مُبَاشَرَة ولا قُبْلَةِ لِلَذَّةِ في نَهَارِ 
رَمَضَانَء ولا يَحْرْمُ ذلك عليه في ليله. 

وَلاً بس أَنْ يبح جُئبًا من الوطء. 

وَمَن الْتَذَّ في نَهَارٍ رَمَضَانَ بمُبَاسَرَةٍ أَوْ ْلَه فََمَدَى لِذَلِكَ فَعَلَيِهِ الْقَضَاءُ 
وَإِنْ تَعَمَدَ ذَلِكَ حَنَّى أمْتى فَعَلَيِه الكمارة. 

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمّانًا وَاحْبِسَاًا غَفْرَ له ما تَقَدَم عن دنب وَإِنْ 5 
فيه بمَا نَيسّرَ فَُذَلِك مرو فَضْلة وَتَكْفِيرٌ الذُوب به. ايام في مَسَاجِدٍ 
الْجَمَاعَاتَ e:‏ وَمَنْ شَاءَ ۴ في يته وَهْوَ اخ سن قويَث نيه وَحَدَهُ) 
وَكَانَ السَلَّفْ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فيه في الْمَسَاجِدٍ بِعِشْرِينَ رَكعَة م ن 
پلاث» وَيَفْصِلُونَ بَئْنَ الشفعٍ والوثر بسّلام» ثم م صَلَوا بَعْلَ َلك سٿا وَثَلائِينَ 
رَكْعَةَ غَيرَ الشفع وَالُونْ وکل ذَلِكَ وَاسِعْ » وَيُسَلْمُ من کل رَكْعَنَيِن) ولك 
عَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا : «مَا زَادَ رَسُولٌ الله ية في رَمَضَانَ وَل في غَيِرِهِ عَنْ 
انْتتّي عَشْرَةَ رَكْعَة بَعْدَهَا الوثْرُ). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
يجب صَوْمُ رَمَضَانَ كمال شعبان أو رؤية عَذْلَينٍ الهلال 
ركا الفط فة غم تعذ موعت الشيي ثلاتِيخ فد 


١٠١ 


(17) المناهلٌ الزلالة 


mnhal-zlal 


وَبَيِتٍالصَّيَمٌ في أُوَلِهِ 
ااال ا ا ي 
وح Ce‏ کک 
وص م تضوعا فضا 
وإن تارا تت طبس للم يام 
ا ومن بري 
وجنت کان سانا للم صن 
و م 
والقيء إن ذَرَعَ مُلْعَى مُطَلَقا 
و1 هدك انط قوم 
ERIE‏ انس ولْتُطعم 
وقدرٌ ذا الإطعام عند الصَّوم 
ومن يفرّط في قضاءٍ رمضانٌ 
را ا 
تسن ا اا 
ولا يجوز صوم يوم الفطر 
ويكره اليومان بعد الٽتحر 
ورابع م التخر لِنَاذر وَمَنْ 
والصومٌ في السَّمَرِ مندوبٌ لِمَنْ 
ومفطرٌ قَوْبَ تأويلاً كمن 
007 ذ3 طم 4 ل :ع 
أو أكلٍ أو شرب فم مع القضًا 


١٠١م7‎ 


وبع لَيْسٌ وَاجباً في وَضْلِهِ 
أو الْعْوُوبٍ فلي , فليّصم ل - للحظر 
كر ولا تجدرئ من اطي 
BE CEE‏ 
لْمْيجزِوَالفِطرٌبوِخَرَمُ 
رخاف طهر كل طبر 
أو فيه سافرَ قَضةةُ مَُجبَرًا 
راا الشرض فا اللشرض 
كنذا العامة باذ قي بك 
وإنما يقضي من اشقا فقا 
نُطعِمْ وللمرضع إن لم ثُلْفٍِ نَمْ 
SSS |‏ ا ا 
مُدُنبيّبنالكلَيمم 
NEWE‏ ناي اناي فيان 
بُلُوغه وبالبلوغ لمحملا 
إصباح حكم الحيض فيه مُبْطِلا 
بى ولا صيام يوم التّحرٍ 
إللبِي تمَشْعذِي عُشر 
كان عمد مُمَتَابعًا حَسَنْ 
EE EFE‏ تار آذ 
أو سفر القصر قصًا بالاأثر 
سافر دون القصر فَالْجَوَارَ ظَنْ 
EEE‏ اك 
إطعامُة سنَّينَ مسكينا رضا 
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لكتيو هذ يقد الا فوطي 
أو عِتَقّهُ رقبة الظهار أو 
وفي قضاء رمضان المفْطِرٌ 
ومن عليه ليلا أَْهِيٌ وقد 
وي سد لسان ا 

أن يُعَظعَ الذي قد عَظَمَة 
8 للصَائِم أن يَعْشَى مَرَهْ 
ولتقضتين'هن في القهان الكذا 
ران تَفِيد ذاك ی ا 
ومن يقمْ في رمضان موؤمنًا 
رمخ ينم ضيه نيعا نشيدا 
بوصح ا الانوب والشيةا 
ومو ب ف بيو اقل 
وبثلاثة وعشرين استمز 
وَيَفْصلون فيه بين الشَفْع 
فَجَعِلّث جيناً مِنَ ايام مر 
وقول عائشة مازاد على 


حكم الصيام: 


ا شليه الله قبي ا 
يَصُومُ شهرين تَتابًعارَأوأ 
9 1 و ولا ر ق 

أفاق بعد الة لفجر يقضي ما ققد 
من رمضانٌ وكا اللجعمهه: 
بوطء آؤ قبلة آؤ مُباشرة 
تلفي ا اا الق 
لضن عنة و ا ائكيا 
رجي خَيْرْهُ وأن يكرا 
فا دس عي کو بِإِمَامَ 
ار ادا 0-0 
كين 

والوتر ا ا 
تسعا نان وکل مُعْفَفَر 


ثلاثة غشَّرَ صَّحِيحٌ اا 


(باب في) بيان حكم (الصيام) وما يتعلّق به أي بالصيامء أي يرتبط به 
كصلاة التراويح» والاعتكاف في العشر الأواخر. 


والصيام 


)١(‏ أي الأفضل. 
0( ابن الخطاب. 


9 این عبدالعريق 
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صائم. قال تعالى حكاية عن مريم: #إفٍ نَدَرتْ لمن صما أي : 
صمتا وهو الإمساك عن الكلام. 

وقال الا 
خيلٌ صيام» وخيل غير صائمة تحت العَجَاجٍ وأخرى تَعْلُكُ اللْجمًا 


يعني بالصائمة الممسكة عن الجري والحركة. 


وقال امرؤ القيس: 
فَدَعْهَا وسل الْهَمّ عنك بِجَسْرَةِ أمُونٍإذا صم التهارٌ وجرا 


وشرعا: 

الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معناهما من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس بنية التقرب ٠‏ قبل الفجر أو معه في غير أيّام الحيض 
والتفاس وأيام الأعياد. 

أو يقال: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص 
من شخص مخصوص. 

والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره» ومن الواجب 
الكفارات والنذور وصوم رمضان» وإليه أشار بقوله: (وصوم شهر رمضان 
فريضة) أخبر بالمؤنث عن المذكر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدرا. 

وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقول الله 
تعالى: ليها ال مثا کب يڪم الام گا کب عل ايت من 
ي4 إلى قوله: #ئمن سد منك الثَّهْرَ نة . 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة مريم. 

(۲) البيت للنابغة الذبيانى كما هو فى ديوانه (صنعة ابن السكيت) ؟١5.‏ 

(۳) التوضيح 4/1 تسفيق عالة بنت الحسين» إشراف أبي الأجفان رحمه الله تعالى 
مخطوط جامعة أم القرى. )30٠١7/١475‏ » والمذهب (0094/5). 

(4) من الاية (۱۸۳) من سورة البقرة. 

(6) من الآية (185) من سورة البقرة. 


١ ١همه‎ 
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وأما السنة: فقول النبي كَككِِ: «بني الإسلام على خمس...2 ذكر منها 
صوم رمضان"'''» وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً جاء إلى النب بي ثائر 
الرأس فقال: «يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام؟ قال: 
«شهر رمضان» قال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تَطوَعَ شيئا» قال: 
فأخبرني ماذا فرض الله علي من زكاة؟ فأخبره رسول الله كَلِ بشرائع 
الإسلام» قال: والذي أكرمك لا أتطوع شا ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئأ فقال التبي كَللِ: «أفلح إن صدق» أو دخل الجئة إن صدق» متفق 


زشرف 
E‏ 


وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان» على المكلف 
الخالي من الأعذار المبيحة والموجبة للفطر' . 

فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعاًء يستتاب ثلاثاً فإن 
تاب وإلاً قتل» ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على 
فعله» فإن لم يفعل قتل حدَاً كالصلاة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من 
وقت ننه قدو ما زسعهاةة؟: 


مابثبت به دخول شهر رمضان : 

ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين: إِمَا بإتمام شعبان ثلاثين يوماًء وإمَا 
برؤية الهلال» وإليه أشار بقوله: (يُصام لرؤية الهلال) يعني هلال رمضان 
ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» لأ خبرهم يفيد العلم وذلك مثل ماثبت في حديث 
كريب أنَّ أمّ المَضْلٍ بِئْتَ الحَارِثِ بَعَتَنْهُ إلى مُعاوِيَةَ بالشَّام قال: فَقَدمْتُ 


)١(‏ من حديث عبدالله بن عمر ا في الصحيح. 

(؟) أخرجه مالك «الموطأ) 485. وأحمد )١1590( ١57/١‏ والبخاري  55(‏ ۱۷۹۲) 
الزكاة من الإسلام» ومسلم )١١(‏ بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

(۳) مراتب الإجماع لابن حزم (55). 

(4) التوضيح على جامع الأمهات لخليل )١57/١(‏ الذخيرة ٤۸۲/۲(‏ - 184). 


۱۰٥٩ 
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الشَامَ فَقَضْيْتُ خاجتهاء فاستهل ا بالشام» ديكا الهلال لَيْلَةَ 
الجمعة» د قَدمْتْ المَدِيئَة في آخر الشَهْرِ ف ا ابن عباس» كت 
الهلالء قال مت كم مم الهلال؟ كلك زائثة لبلة ES‏ 7 

َأَيْتَهُ؟ قُلْتٌ : نعم وراه الثاس» وَضَامُوا وََامَ مُعاوية. قال: لَكنًا اكه 
اله قلا تزال تضوكة خش كيل الكلاثيق أن را فتلت آنا تي 
E U E EN O OE aa EL‏ اا 
7 راك ورك الناس وصاموا وصام معاوية» وفي الحديث أحكام أخر. 


أو يشت بشاهدي عذل فقط 5 غيم أو ف قال ال وهو 


الذي ذهب إليه مالك وعليه جُمهور أل الحم أل يصام رَمضانٌ إلا 
ِيَقِينِ من خزوج شَعْبانَء واليقينْ في ذلك رو الهلالٍ» أو إِكمَال 0 
اقيق يَومأء وَكَذَلِكَ لا يُقُضى بِخُروج رَمَضاد إلا بِيّقِينِ مِثْلِهِ. قال الل 
تعالى: #فمن سَهِدَ ینک اشر س4 [البقرة: .]١188‏ بريد والله أله 
من عَلِمَ نكم بِدُحُولٍ السَهْرٍ عِلَمَ يَقِينِ فَلْيَصْمْهُء وَالعِلَمْ البَقِينُ: الرؤية 
الصَّحَيِحَةٌ المَاشِيَةٌ الظاهرَةٌ أو كْمَالَ العَدَّدِ. وَكَذَلِكَ في الشّرِيعَةٍ أيضاً شَهَادَةٌ 
لبن نَهُما رَأَيَا الهلالَ لَبْلَةَ َلآِينَ فَيَصح بِذَلِكَ أن الشَّهْرَ المَاضِي مِنْ 

وَهَذا عِنْدَ بَعْضِهم إذا لَمْ تكن في السَّمَاءِ عله فهذا مَعْنَى قوله كلغ: 
«فَاقْدُرُوا لَهُ) عِنْدَ اکر أَهْلٍ العلم. اه 

ولحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب”" أنه خطب الئاس في اليوم 
الذي سك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله کل وسألتهمء 
وأنهم حذثوني أن رسول الله ئي قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 


»)۲۳۳۲( و«مسلم» (9/؟7١) (55915). و(أبو داود)‎ .)۲۷۹۰( 7١5/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1915( و«ابن خزيمة»‎ .)١171١/5( و«الترمذي (29). و«النّسائي»‎ 


(؟) الاستذكار (۲۷۹/۳). وانظر تفسير القرطبي .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) انظر تلخيص الحبير للحافظ .)۱۸١/۲(‏ 


١٠١ /اه‎ 
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عُمّ عليكم فأكملُوا عدّة شعبان ثلاثين يوماًء فإن شهد شاهدان"“ فصوموا 
وأفطروا» رواء أحمد والتسائي» ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحیح» 
لآ الم يَذْكُرْ مالك في مُوَطْئِهِ حم إِشْهايهِ على هلال 
رَمضانَ» ور عير وَاحد من َصْحَابهِ عَلْه. وَل يَحْتَلِفْ ا ورل أضحابه 
أنه لا يجوز على شهادة رمضان قل من ن لين عَذْلَيْن» وَهلالٍ شَوّال وَسَائِر 
الأخكام» اه. 


أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير» ومثل العدلين العدل الواحد 
الموثوق بخبره ولو عبداً أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال 
في حقّ أهل الرّائي وغيرهم. 
وما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو 
في حقّ أهله ولو صدقوه» ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم؛ ولا 
جر له الفطر» فان أقظر كر ولو معاولة لان تأويلة بعك هكا قال 
فقهاؤنا. 

قلت ا النبي وَل فيل خبر ابن 
عمر ظ4 ففي سنن أبي داود وغيره أن ابْن عْمَرَ نه قَالَ: «تَرَاءَى الاس 
الال فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله كله أي رَأَبْتْهُ قَصَامَهُ وَأَمَرَ الئاس بِصِيَايِوو 29 
وفي سنن أبن داود أيضاً: عن ابن عباس ذه قال: جاء أعرابى لئ 
النبى بيا فقال: إنى رأيت الهلال - يعنى هلال رمضان _ فقال: «أتشهد أن 
ا إله إل 0401 كاله a‏ قال اد أذ متا ربورل ا فال تعره 
قال: «يا بلال» أذَّن في الئاس أن يصوموا غدا»“» والعادة ان إثبات هلال 


)١(‏ وفى رواية أحمد زيادة: «مسلمان» بعد قوله: شاهدان. 

)۲( د أحمد )١191١١( 75١/5‏ وأخرجه النسائي 2١7/4‏ وفي «الكبرى» »)۲٤۳۷(‏ 
وانظر إتحاف المهرة للحافظ ١95/١7(‏ ۔ ۱۹۷). 

(۳) الاستذكار (۲۸۱/۳)۔ 

(4) أخرجه الدارمي .)١591(‏ وأبو داود .)۲۳٤۲(‏ 

() أخرجه الدارمي )١597(‏ و«أبو داود» )5714٠0(‏ و«ابن ماجه) )١107(‏ و«الترمذي» 
() و«النّسائي» .)١7١/5(‏ 
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الصوم لايْنّهم فيه الناس لحصول المشقة بإثباته» بخلاف رؤية شوال فالتهمة 
موجودة لتَطَلع النفس إلى الفطر . 


(و) كما يصام لرؤيته (يفطر لرؤيته) أي لرؤية هلال شوال سواء (كان) 
الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته (ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً) أي 
لأن الشهر يأتي ناقصاً وكاملاً (فإن عُمَّ) بضم الغين وتشديد الميم (الهلال) 
يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم (فيعدٌ ثلاثين يوما من غرة) 
يعني من أول (الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصام. وكذلك في الفطر) 
يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوماً من أول الشهر 
الذي قبله وهو رمضان» ثم يفطرء وأصل هذا ما في الصحيحين من 
قوله يلِ: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيتِهِ وَأَمْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ فان عُمّ عَلَيْكُم فأكمِلُوا المد . 
شروط الصدام : 

اعلم أن شروط الصوم سبعة: 

أولها النية: وأشار إليه بقوله: (وبْبَيتْ الصّيام في أوله) أي ينوي بقلبه أل 
ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة 
إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي التهار بالإمساك عن الأكل 
والقرب: الجا ”ي بت أن بيت السام ا لله ف قلس مليف وهو 
(البيات في بقيته) أي بقيّة شهر رمضان لأنّه عبادة واحدة متصلة الأجزاء””". 
وعن مالك يجب التبييت كل ليلة» وبه قال الإمامان الشافعي وأبو حنيفة لان 
أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض» ولا يفسد بعضها بفساد بعض 
ويتخلّلها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصّلوات 
الخمس في اليوم» فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنيّة كما تنفرد كل صلاة بنية. 
)١(‏ انظر بداية المجتهد لابن رشد )٥۷/۲(‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه أحمد 5١5/5‏ (4850) والبخاري )١1909(‏ ومسلم .)۲٤۸۲(‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۳۱۹/۲) و(۳۲۷/۲)» والتوضيح (/949)هالة حسن. 
(4) التوضيح (۰۲/۱(. 
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ووجه المذهب قول تعالى: كن كبك ينك اهر E‏ لسعو عا 
فتناول هذا الأمر صوما واحدأ وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لحديث 
حفصة كا أن الب بي قال: «من لم يبيّت الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» طا 
)۲٠١/۲(‏ موقوفا عليهاء وعلى عائشة اء قال ابن عبدالبر رحمه الله 
ا وهلا حديك فر فى إسداةة ولک أحمن مازرى ھر قرعا فى هذا 
الباب» وللدّارقطني (174/9): «لا صيام لمن لم يفرضه من الليّل» قال الحافظ 
وإسناده صحیح» وروی مالك في الموطأ (۲۱۰/۲) وس :)۱۹۸/٤(‏ عن ابن 
عمر ذه أنه كان يقول: «لا يصوم إلآ من أجمع الضيام قبل الفجر». 

وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة. قال ابن ناجي : ظاهر كلام 
الشيخ أنه لا يلزم تجديد التية لمن انقطع صومه كالحائض» وهو كذلك عند 
أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصّوم فإنه يجب عليهما 
النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقّهماء وعند صحة المريض 
وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهرء والصبي يبلغ في أثناء 
الصوم» والكافر يسلم في أثناء الشهر. 

ثانيها: الإسلام» لأنه لا يصح من كافر لقوله تعالى: #وس يبتع عير 

ثالثها: العقل لرفع القلم عنه «وعن المجنون حتى يعقل» الحديث» 
فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء بجنون أو إغماء أو سكرء أو علة ماء 
أزالت عقله لم يصح صومه وعليه القضاء. 


(۱) الاستذكار (585/4). ورواه حم (581//6), د .)١55554(‏ س »)۱۹٦/٤(‏ ت (۷۳۰)» 
ق »)۱۷٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (2071). ومال الترمذي والنسائي 
إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان. 

(۲) انظر تلخيص الحبير (۱۸۸/۲). 

(۳) من الآية )۸٠(‏ من سورة آل عمران. 

(4) أخرجه أحمد .)٠١٠١/65(‏ و(أبو داود» »)٤۳۹۸(‏ و«ابن ماجه» »)۲۰٤۱(‏ ورواه 
لبخاري معلقاً من قول علي يرفعه كما في باب الطَلاقٍ فِي الإغلاقٍ وَالْكُرْهِ وَالسّكْرَانٍ 
وَالْمَجْنُونٍ وَأمْرهِمًا من صحيحه. ٠‏ 00 
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رابعها: النقاء من الحيض والنفاس. لأن الحائض والنفساء لا يجوز 
لهما الصيام ولو صاما لم يجزئ عنهما ولحديث عن معاذة بنت عبدالله 
العدويّة قالت: سألت عائشة #كا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا 
تقضى الصّلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟» قلت: لست بحروريّة» ولكتى 
اسان قال كات بم فلك رم فة الوه بولا تومن شا 
الصّلاة» خ 51١‏ م .)۷٥۹(‏ د(555) ت (۱۳۰).» ق (1۳۱). 


وف خدیٹ أبي سعيد الخدريّ ذه عن الب ية قال: «...أليس 
إذا حاضت لم : تصل ولم تصم؟» قلنا: بلی» قال: «فذلك من نقصان دينها» 
)£ °( م (۳۸). د (1/94ا؟:ة) مختصرا» ق (۳ .)6١0‏ 


ونقل ابن المنذر الإجماع على قضاء الصّوم للحائض والتفساء)» 
وكذا حرمة الصوم حال التلبس بهما. 

خامسها: الإمساك عن المفطرات لقولرٍ ووا وأَسْرنوأ ى شس 
القك ا ا ين الجر 2 آنا اي إل َل وذ 
یروشک واش کنو فى التي . تلك حدود اله فلا شروا كرك بيب 
أ يفيه لاس للم ق4 الآ 
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سادسها: القدرة على الصوم» لقوله تعالى: لا يُكَلِكُ اله تسا رلا 
وُسَعَها* ولقوله لا : فاا ا » رواه البخاري 


(6755) من حديث أبي هريرة ا 


سابعها: البلوغ لأنّه مناط التكليف. لقوله بيه «رفع القلم عن 
ثلاث : . . . وعن الصبي حت يحتلم»”. 

ثمّ بين غايته بقوله: (ويتمّ الصّيام إلى الليل) للآية» ولقوله عليه 
)١(‏ الإجماع ص .)٠١(‏ 
(؟) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


)۳( وأخرجه اخ 41 658 ومسلم (TTT)‏ 
6 تقدم تخريجه. 
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الصلاة والسلام في الصحيح : «إذا أقيل اللي من ههنا وَأَدْبَرَ التّهارُ مِنْ ههنا 
وَغْرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ؛ متفق عليهء واللفظ للبخاري"'' أي انقض 
صومه وتم. 


من سنن الصيام : 

قال رحمه الله تعالى: (ومن السئة تعجيل الفطر) بعد تحقق دخول 
الليل» واختلف في الإمساك بعد الغروب فقال بعضهم: يحرم كما يحرم يوم 
العيد» وقال بعضهم: هو جائز وله أجر الصائم. 

وفقه المسألة أن القول بأنَ له أجر الصائم ضعيف. والقول بالحرمة لا 
وجه له إلا أن يكوة قصده أله واج علي وإلا فالوحه الكراهة إذا كان 
لغير ضرورة» وقد رخص في الوصال إلى السحر" . 


(و) من السيئة أنضا تاف السحور) بفتح السين وضمهاء فالفتح اسم 
للمأكول؛ والضم اسم للفعل» لحديث أبي ذر ضَنهء قال : قال رسول الله : 
لا تزال امتي بخير ما عجلوا الإفطار واخرّوا السحورارواه احمد (۱٤۷/٥)‏ 
وقد ضعف. 

وعن أنس بن مالك ذه مرفوعًا: «تسخروا فإِنْ في السّحور بركة)خ 
c(۳)‏ م (5555). 


ويستحبٌُ للضّائم أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر» فإن 
لم يجد فعلى ماء؛ لحديث سلمان بن عامر الضبّي 4 عن التب بيا قال : 


.)۲٥۲۹( ومسلم‎ )١904( أحمد ۲۸/۱ (۱۹۲)» وا/٤٥ (۳۸۳) والبُخَارِي‎ )١( 
(؟) كما في صحيح البخاري (بَاب الْوصَالٍ إلى السّحَرِ) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي رَضِيَ الله‎ 
عَنْهُ أنه س م رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لاً ُوَاصِلُوا ایک أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلٍ فَلْيُوَاصِلُ حَنَّى‎ 
قَالُوا: نك تُوَاصِلٌُ يا رَسُولَ الله قَالَ: لست كبتكم إني بيت لي مُطْعِمْ‎ ٠ السَحَرِء‎ 
يُطعِمْنِي وَسَاقٍ يَسْقِين). قال ابن عبدالبر: وكره مالك وأحمد والثوري وأبو حنيفة‎ 
والقائعى. وجماغة من أهل الققه والآكان الوضال على كل حال لمن قري عليه ولغيرهة‎ 

ولم يجيزوا الوصال لأحد. مختصر التمهيد لعبدالعزيز القرشي. 
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«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور» 
رواه حم .)١7/5(‏ د (5756), ت (551)., واللفظ له وصخحه ابن حبّان 
والحاكم وقال على شرط البخاري ووافقه الذهبيّ. 

وقدر التأخير في السَحور الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل 
والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية» وعن أنس عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنهماء قال: «تسخرنا مع النبي كَل ثم قام إلى الصّلاة» 
ف كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: مقدار خمسين آية» رواه خ 
0 م ORD GATED‏ ات (YE‏ 

(وإن شك) صائم رمضان (في) طلوع (الفجر فلا يأكل) ولا يشرب 
ولا يجامع» وهذا النهي يحتمل الكراهة وا والمشهور التحريم» وإن 
شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقاً. 


صيام يوم الشك: 

(ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا التّهي للكراهة على 
ظاهر المدونة» وقال ابن عبدالسلام: الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي 
وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر نه قال: «من صام اليوم الذي يشك 
فيه فقد عصى أبا القاسم» . 

والأوّل يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم الشك المنهيّ عن 
صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة 
تلك الليلة هو يوم الشك. 

(ولمن صامه) يعني يوم الشك (كذلك) يعني احتياطاً» ثم ثبت أنه من 
رمضان (لم يجزه وإن وافقه من رمضان) لعدم جزم النية قال زروق قوله: 
«وإن وافقه كذا بالواو» وهي تفهم المبالغة» والصواب إن وافقه إذ لا محل 


(۱) أخرجه الدَارِمِي )١585(‏ وأبو داود ۲۳۳۵)» وابن ماجه ,.)١515(‏ والتّرمِذي 
c(TAD)‏ والنّسائي (09)» وفي «الكبرى) 2)50١09(‏ وأخرجه البْخَارِي عم 
)١1105(‏ تعليقًا. 
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لغيره»» (ولمن شاء صومه تطوعاً أن يفعل) أي بدون أن تكون عادته سرد 
الصوم أو صوم يوم بعينه. 

قال مالك رحمه الله تعالى: «سمعت أهل العلم ينهون أن يصام اليوم 
الذي يشك فيه من شعبان إذا نوی به صيام رمضان» ويرون أن على من 
صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون 
بصيامه تطوعا بأسا"؟؛ قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه 
أهل العلم ينا 


حكم من أصبح مفطراً ثم تبين أن النهار من رمضان: 

(ومن أصبح) يوم الشك (فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك 
اليوم من رمضان لم يجزه) لفقدٍ الثية وعدم تحققها (وليمسك) وجوباً (عن 
الأكل) والشرب وعن كل ما يبطل الصّوم (في بقيته)» وكذلك يجب عليه 
الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك في قول عامّة الفقهاء إلا ماذكر عن 
عطاء قال ابن عبدالبرٌ وهو مخالف في ذلك للجميع»› وقوله: (ويقضيه) أي 
ولا كفارة إذا كان ثاسياً أو عامداً متأوّلاً» وأما غيره فتجب عليه الكفارة. 


(وإذا قدم المسافر) من سفره نهاراً حالة كونه (مفطراً أو طهرت 
الحائض نهاراً ف) يباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما 
الإمساك» بل وله الجماع 0 لا فرق بين بك الموانع وقد احتجٌ الثوري 
بحديث عن جابر بن زيد”" في المسألة: أنه قدم من سفره في رمضانء» 
فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. 

وكا الصيي بياغ والمجنون يفيق» والمريض يصبح مفطراًء ثم 
() انظر الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب .)٤١١ - 579/١(‏ 
(؟) الموطأ «بّاب صِيّام الْيَوْم الَّذِي يسك فيد). 
(۳) الاستذكار لابن عبدالبر .)۳٠۹/۳(‏ 
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يصحء وكذا المغمى عليه ثم يفيق» والمضطرٌ لضرورة جوع أو عطشء 
لاماك درن شيرف 


وأمَا من أفطر ناسياًء أو لكون اليوم يوم شك» أو أفطر مكرهاً فإذا 
زال عذرهم فيجب عليهم الإمساك. 

وإذا أفطر الشكره بعك زوال الأكراة وجنت القضاء والكقارة إلا أن 
يتأول. 

حكم المتطوع يقطع صومه عامداً أو ساهياً: 

(ومن أفطر في تطوعه عامداً) من غير ضرورة ولا عذر (أو سافر فيه) 
أ ادت يرا حال كونه متلبساً بصوم التطوع (فأفطر ل) أجل (سفره 
فعليه القضاء) في الصورتين وجوباً. لما روى مَالِك عَنِ أبن شِهَابٍء أن 
عَائِشَةَ وَحَفْصَّةَ رَوْجَي الب ية أَصْبَحَنًا صَابِمَتيْن مُتَطَوْعَتَيْن َأَمْدِيَ ا 
طَعَامٌء َأَفْطَرََا عَلَيْهه فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ الله كله قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ 
خَنْصَة » وبدرتتی ي بالكلام» وَكَانْتْ بِنْتَ بيه : يا رَسُولَ الله إلى أضبيدت آنا 
وَعَائِشَةُ صَائِمَئَيْن مُتَطَوَعَتَيْن فَأَهْدِيّ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ. كَقَالَ 07 
الله كل : «أفْضيًا مَكَانَهُ یوما آخوّاء قال يحيى: فيفك الك کو 
كل او شَرِبَ شاعيا (١‏ ا في صِيَام نَطوْع » َلَْيْسَ عَلَيْهِ قضاءء ا 
يَوْمه 4 الْذِي اكل فيهء أؤ شرب وَهُوَ مُتَطوّْعٌ» ولا يُفْطِرْهُ وَلَيْسَ عَلَى 3 
أَصَابَهُ ا يفط صِيَامَه» وَهْوَ مُنَطوّعٌ قَضَاءٌ إِذَا كان إِنَمَا م مِنْ عُذْرِ عير 
مُتَعَمدٍ لِلْفِطر YY‏ قضاء ااه تافلة إذا جه تنه بوذ a‏ 
يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ مِمّا يَحْتَاجُ فيه إلى الْوْضوءٍ. 

قال مَالِك: (ولا يَنِبَعِي أن يذل الزجل في شىء ِن الأَعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ الصلاةَء وَالصّيَام وَالْحَجّ» وَمَا أَشْبَهَ هذًا مِنَ الأعْمَال الصَّالِحَةِ التي 
يَتَطوَعٌ بها الاس فَيَفْطْعَهُ حَنّى يُتِمّهُ عَلَى سنيو ذا كبّرَ لم يَنُصَرِفَ حَنّى 
يُصَلِيَ رَكُعَتَيْن؛ ا ل ا ا وَإِذَا آهل لم يَرْجِمْ 
حَتّی يتِمّ حَجَهُ وَإِذَا دحل ذ في الطوَافٍ لم يَفْطَعْهُ حَنَّى يُْتِمّ سُبُوعَةُ» وَلآ 
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کک تفي أن بنرك شيا من هذا ذا َل فيه حى يَقْضِيُْ إلا من أمر يَعْرِض لَه 
0 يَعْرِض لِلنّاس من الاقام التي دول بهَاء وَالأَمُورِ لق يُعْذْرُونٌ بهَاء 
ET‏ وکوا مرو سی ين لي 
نيط ا ا و د اة ر اس يام إلى اَل الآية)» 
فَعَلَيْهِ إِنْمَامُ ا الوا الله لے وو ل 0 
PT‏ رجلا هَل بِالْحَج تَطوّعاًء وذ قُضَى القَريصة لَمْ يکن لَهُ 

a E‏ وکل أحد دَخَلَ في 


ناواو قبع نافيا إذا دَخل فيھها كما بُ يم الفريضة؛ وَهذًا e‏ 
9( 
ٿ) اه 


وحديث مسلم“ أصح من هذه الأحاديث فعن عائشة ل قالت: 
دخل علي رسول الله وَل فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت لاء قال: 
«فإي صائم»» ثم مر بي بعد ذلك اليوم» وقدء أهدي إلى حيس» قلت يا 
رسول الله إنه أهدي لنا حيس» فخبأت لك منه قال: «ادنيه. أما أنَى قد 
أصبحت وأنا صائم» فأكل منه» ثم قال لنا: «إنمًا مثل صوم التطوع مثل 
الرّجل يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» هذا لفظ 
رذ التساني» وين أن امن عي" 

رزوت َم هانىء قالت: «دخلت على رسول الله عل فأتي بشراب» 
فناولنيه فشربت منه» ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال 
لها: «أكنت تقضين شيئاً؟» قالت: لا قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً؛ رواه 
سعيد وأبو داود وفي لفظ قالت: قلت: إني صائمة» فقال رسول الله كله : 


)١(‏ من الآية (/141) من سورة البقرة. 

(؟) من الآية )١195(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر الاستذكار في باب قضاء التطوع (8/6ه"). 

00 انظر شرح النووي على م باب جُواز صوم التَافِلَةٍ َة مِنَ النّهَارٍ قَبْلَ الرَّوَالِ وَجَوَازِ 
فطر الصائِم َف من غَيْرِ عذر. 

() «أحمد» )٤4/١(‏ وفي .)۲٠۷/١(‏ وامسلم» .)٠١۹/۳(‏ و(أبو داود» (5500) 
و«الترمذي» (۷۳۳) و«النّسائي» ۱۹٤/٤(‏ و190١).‏ 
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«إِنْ المتطوّع أمير نفسه» فإن شئت فصومي» وإن شئت فافطري»؛ ولان كل 
صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد أنه من 
رمضان فبان من شعبان أو من شوال. وقال أبو داود: لا يثبت حديث 
حفصة وعائشة قال ابن عبدالبرٌ: مرفوعاً فيه كلام» وقال الترمذي: فيه 
مقال» وضعفه الجوزجاني وغيره» ثم هو محمول على الاستحباب إلا أن 
العلماء يرون الوفاء بما شرع فيه من هذه النوافل . 


قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامداً هل يستحب إمساك بقيته أم 
لا؟ء الرّاجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري؟ وسكت عن الجاهل» 

(وإن أفطر) في تطوعه (ساهياً فلا قضاء عليه) وجوباً بلا خلاف. 
فعن 8 هريرة طبه قال: قال رسول الله کل من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتمٌ صومهء فإنْما أطعمه الله وسقاه» خ (۱۹۳۳)» م 
(۲۷۰۹) واللّفظ لهء وزاد الدّارقطنى (۱۷۹/۲): «ولا قضاء عليه». قال 
الحافظ''' وله حديث صالح للمتابعة» وأقل درجات الحديث بهذه الزيادة 
يكون حسئًا فيصلح للاحتجاج به» واختلف في قضائه استحبابا على 
قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب» وهذا (بخلاف الفريضة) إذا 
الفريضة من رمضان أو من غيره (أي من الكفارات)» والتفريق في نظري 
القاصر يحتاج إلى دليل اللهم إلا تعظيم حرمة الفرض على التطوع وهو 
استحسان. 

ولذلك قال عياض: مشهور مذهب مالك قضاء من أفطر في رمضان 
شرف 


)١(‏ انظر الاستذكار في الباب السابق» وبداية المجتهد لابن رشد )4١  40/1(‏ والمغني 
لابن قدامة .)٤٠١/٤(‏ 


شق الفتح 1۸1/0(. 
() شرح الرسالة لزروق )550/١(‏ ط/دار الكتب العلمية. 
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حكم السّواك للصائم: 

أحصي «يتسوّك وهو صائم» قال الترمذي: هذا حديث حسن"''. وقال 
زياد بن حدير رحمه الله تعالى''': ما رأيت أحداً كان أدوم لسواك رطب 
وهو صائم من عمر بن الخطاب ظلنه). 


وكذا عبّر في المدونة والجلاب بلا بأس» وهي في كلامهم بمعنى 
الإباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال: والسواك مباح كل التّهار 
بما لا يتحلّل منه شيء» وكره بالوٌطب'". وفي كلام بعضهم ما يفيد أن 
محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي» وأمًا لمقتض شرعي 
كالوضوء والصّلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده 
لديك وهو قرلة عليه الصلاة والسلؤم» زل أذ أشي على ا 
لمر بالسراك عند كل ضلاقه البخاري وغيرء؟, ق الضائم وغيرة: 
(في جميع نهاره) لما روى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين“ عن 
عبدالرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: 
نعم قلت: أيّ النهار أتسوّك؟ قال: آي التهار شئت غدوة أو عشيةء 
قلت: إِنْ الناس يكرهونه عشيةء ويقولون: إن رسول الله يلل قال: 
«لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال سبحان الله: لقد 
أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بِفِي الصّائم خلوف وإن 
استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن يُنْتِنُوا أفواههم عمداء ما في ذلك من 
الخير شيء» بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بُذا...2 قال 


)١(‏ عارضة الأحوذي )٠٠١/(‏ وأبو داود )007/١(‏ باب السواك للصائم. وأحمد 
(tt0)‏ 

(؟) أحد التابعين الثقات. 

(۳) جامع الأمهات .)١۷١(‏ 

(4) البخاري (878). وأخرجه أحمد .)١1١51( ١١5/5‏ وأبو داود »)٤۷(‏ والتَرْمِذِيَ 
)۳(« والنّسائي في «الکبری» 5059. 

(6) كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة. 
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الحافظ في التلخيص: إسناده جيد'» وفي قوله جميع نهاره إشارة لمن 
قال بكراهة السّواك آخر النهار. 


حكم الحجامة للصائم : 

(ولا تكره له) أي للصّائم (الحجامة إلا خيفة التغرير) أي المرض» لما 
روى البخاري عن ابن عباس ها: «أنَّ النبي ي احتجم وهو صائم»» 
قال في القاموس: غرر بنفسه تخريراً أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره 
بالمرض من تفسير الشيء بمتعلقه» أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض» فلا 
کا ا ذا اف المرض بأن شك فى السّلامة وعدمهاء وأمًا إذا 
علمت الشات خلا اهت قال زروت .هن على کاو اج جائ اتان 
لمن تحقق سلامته وغير جائزة لمن تحقق عكسهاء ومكروهة لمجهول 
الحال”"'. ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وحسين بن علي ت وعروة وسعيد بن جبير وقال مالك والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي رحمهم الله تعالى: «يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر). 


أحكام في القيء والبلغم للصائم : 

(ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه 
(القيء في) صوم شهر (رمضان) وغيره (فلا قضاء عليه) لا وجوباً ولا 
استحباباً سواء كان لعلة أو امتلاءء وسواء تغيّر عن حالة الطعام أم لاء هذا 
إذا علم آنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه» أمَا إن علم برجوع 
شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء””' إذا لم يتعمّد وإلآ كمر» وكذا 


.)٠٠۲/۲( أخرجه الطبراني وجرد الحافظ ابن حجر إسناده» انظر تلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) البخاري )٤١/۳(‏ باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصومء أبو داود 
/١(‏ 7ه ه)» والترمذي (9/ه0). 

(۳) شرح الرسالة لزروق .)551/1١(‏ 

(4) المذهب (597/5) قال ابن راشد: وفي الخارج منه يسترد قولان كالبلغم حكاه ابن 
الحاجب؛ وانظر شرح الرسالة لزروق .)551/١(‏ 


۱۰۹ 


(17) المناهلٌ الزلالة 


mnhal-zlal 


يجب القضاء إذا شك في الوصول. والقلس كالقيء وهو ما يخرج من فم 
المعدة عند امتلائها. 

وأمّا البلغم يصل إلى طرف اللّسان وتعمّد ابتلاعه فلا قضاء عليه عند 
ان خي وتال سوه عله الفا وكا الزيق معد ج فى .نه 
ثم يبتلعه فلا قضاء عليه. 


(وإن استقاء) الصّائم أي طلب القيء (فقاء فعليه القضاء) على 
المشهور لحديث أبي هريرة ذه أن التبيَ بي قال: «من ذرعه القيء فليس 
عليه قضاء» ومن استقاء عمداً فليقض». مالك في الموطأ موقوفا على ابن 
ليه 5 
عمر ضيه )505١/(‏ 


قال ابن المنذر : [أجمعوا على آنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه 
القيء» وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً]. 


قال الحافظ”*': لكن نقل ابن بطال عن ابن عبّاس وابن مسعود ڪن : 
لا يفطر مطلقاً وهي إحدى الروايتين عن مالك. 


وهو الزاجح ٠‏ واختار ابن الجلاب الثاني'"'» وظاهر كلام الشيخ أنه لا 
كفارة على من استقاء فى رمضان. والمسألة ذات خلاف فى الكفارة وعدمها 
قال عبدالملك : عليه القضاء والكفارة» وقال ابن الماجشون: من استقاء من 
غير مرض متعمّداً فعليه القضاء والكفارة» وقال أبو الفرج : لو سئل مالك 


.)٤٥١/١( وشرح الرسالة لزروق‎ »)١54/( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) حم (۹۸/۲٤)ء‏ د (۲۳۸۰)» ت (۷۲۰) قال أبو عِيسَى: حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌء ق (15177)» وابن حبان » والحاكم وصخحه. 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص .)٠١(‏ 

(4) الفتح (0505/4). 

(5) جامع الأمهات لابن الحاجب (۱۷۲ - .)١۷۳‏ 

(5) التفريع لابن الجلاب .)0707/١(‏ تحقيق دارحسين بن سالم الدهماني. 
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عن مثل هذا لأآلزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم أنه يقضي کا 


مسائل يجب فيها الفطر وأخرى بباح : 

ليد لب و »> فمن 
ا 3 . (و) منه ذا خافت) المرأة (الحامل) وهي ب في 
وچوا (ولم فا المشهور لأنها مريضة» وي (وقد قيل تطعم) 
رواه ابن وهي" أ لقول الله تعالى: #وعل الو يطيفُونةٌ فِدَيَةُ طَعَامٌ 
سكين 74 [البقرة: ]١185‏ وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس : 
«كانت و والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا 
وَيُطعَمًا مكان كل يوم مسكينا؛ والخبُلى هد إذا خافتا على أولادهما 
أفطرتا وأطعمتا» رواه أبو (£ ۹۷( والبيهقى ذ فى السنن (TT ٠/5(‏ 

ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم» وليس 
كذلك» بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر. والذي يفيده كلام ابن عرفة 
أنْ الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم 
الصوم» وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زیادته“ 

وأما الصّحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر 
لخوف المرض أو لا؟ قولان. 

ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره» وهو ما إذا 
)١(‏ المذهب لابن راشد (591/5)» شرح الرسالة للقاضي (١/١٠۲)ء‏ والإشراف للقاضي 

.)٤۳۱/۱( عبدالوهاب‎ 


(۲) شرح الرسالة لزروق .)٤٥١/١(‏ تنوير المقالة للتتائي .)٠١١/۳(‏ 

(۳) من الآية )١185(‏ من سورة البقرة. وانظر كلام القاضي عبدالوهاب في شرح الرسالة 
.)٠/۱(‏ والإشراف له .)٤۳۹/۱(‏ 

(4) تنوير المقالة للتتائي .)٠٠١/۳(‏ وبداية المجتهد لابن رشد (١/"لا  .)۷٤‏ 
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خاف زيادة المرض أو تماديه. وأما إذا خاف هلاكاً أو شديد أذى فيجب. 
والخوف المجوّز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق» أو تجربة 
في نفسه» أو خبر من هو موافق له في المزاج» والسفر بشرطه» وسيأتي 
الكلام عليهماء ومنه ما أشار إليه بقوله : 


(وللمرضع) بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا 
جعلت اللام للإباحة» أي ويباح للمرأة المرضع (إن خافت على ولدها) 
هلاكا أو شديد 0 أو على نفسها من الصوم (ولم تجد ما) ويروى من 
(تستأجره له أو) وجدت ولكنه أي الولد (لم يقبل غيرها أن تفطر و) يجب 
المرضع وجوباً إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطرء وظاهر كلامه أن 
الإجارة عليهاء وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال» ولا ترجع به بعد 
ذلك على أحد. 

إذن هناك أربعة شروط: ١‏ الخوف شرط أول.  ”‏ لم تجد من 
تستأجره. 

۳ وجدت ولم يقبل غيرهاء ٤‏ لم تجد ما تستأجر به. 

وقال اللّيث: الكفارة على المرضع دون الحاملء وهو إحدى الرّوايتين 
عن مالك لأنْ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل» ولان 
الحمل متصل بالحامل. فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 

وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة 
رحمهم الله تعالى: لا كفارة عليهما. لما روى أنس بن مالك القشيري فك" 


(1) تنوير المقالة للتتائي .)٠١١/۳(‏ 

(؟) فائدة: أنس بن مالك الكعبى القشيري صحابي يكنى أبا أمية ليس له إلا هذا الحديث 
عن النبي كل راضحاب البو الا وقد اتفق اسمه واسم أبيه مع أنس بن 
مالك خادم رسول الله َة المعروف بأبي حمزة رضي الله عنه» وكلاهما سكنا 
البصرة» وأما الثالث الذي اتفق معهما: فهو أنس بن مالك والد مالك بن أنس 
صاحب المذهب» ورابع: حمصي» وخامس: كوفي» هؤلاء هم الذين روي عنهم- 
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رجل من بني كعب عن التبي كَل أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر 

الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ‏ أو الصيام ‏ والله لقد قالهما 

رسول الله أحدهما أو كليهما» رواه النسائى والترمذي» وقال: هذا حديث 
١ 00‏ 


ومنه ما أشار إليه بقوله (ويستحبٌّ للشيخ الكبير) الذي لا يقدر على 
الضّوم في زمن من الأزمنة (إذا أفطر أن يطعم) قاله مالك في الموطأ (وهو 
المشهور) وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى: لا كُكنْكُ نس إلا 
وها وقوله وما جَعَلَ مک في لين من حَرَج4”' وما ذكره من 
استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها: «لا فدية» إلآ أن المدونة 
حملت على أنه لا يجب الإطعام فلا ينافي ندبه» وقال ابن الحاجب لا فدية 
غل المي ©" واا الا ق لملا وو ان فا وق 
«من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح). 
وقال ابن عمر ها: «إذا ضعف عن الصّوم أطعم عن كل يوم مدأ وروي 
أن أنساً ظيه «ضعف عن الصّوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم» . 

(والإطعام) المتقدم ذكره (في هذا كله) أي في فطر الحامل الخائفة 
على ما في بطنهاء والمرضع الخائفة على ولدهاء والشيخ الكبير الذي 


- الحديث وإلا فأنس بن مالك عشرة وقد أشار السيوطى فى المتفق والمفترق فى اسمه 
واسم أبيه: فقال: م ١‏ 
كاتس بن مالك تمس بان 0207 
انظر تفصيل ذلك في شرح الألفية للإثيوبي )٠١/۲(‏ ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

)١(‏ أبو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي )۷٠١(‏ وقال: حديث حسن» ولا نعرفٌ لأنّس بن مالك 
هذا عن النَِنَ بي غير هذا الحديث الواحد» والنسائى (/الا١؟)»‏ وابن ماجه .)١١١۷(‏ 

() تنوير المقالة للتتائي :)١171/6(‏ شرح الرسالة لزروق (407/1). 

(۳) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) من الآية (۷۸) من سورة الحج. 

(5) جامع الأمهات .)١725(‏ 

(0) تنوير المقالة للتتائى .)١51/(‏ 

(۷) انظر مصنف عبدالرزاق (80/4؟). 
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لا يقدر على الصوم (مد) بمدّه عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث”"”/ 
(عن كل يوم يقضيه) أي إن كان يجب عليه القضاءء فلا يرد الشيخ الهرم 
وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان» والتشبيه في قوله: (وكذلك يطعم من 
فرط في قضاء رمضان حتّى دخل عليه رمضان آخر) راجع إلى القدر لا إلى 
الحكمء فان الحكم مختلف لأ إطعام الشيخ كما تقدّم مستحب» وإطعام 
المرضع واجب» وظاهر كلامه أنْ قضاء رمضان على التراخي» وهو الذي 
يدل عليه حديث عائشة في الموطأء وغيره'"' أنها قالت: «كان يكون علي 
الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان»» فظاهره لو كان يجوز 
تأخيره عن شعبان لأخرته» ولو كان واجباً على الفور لما أخرته» فلزم من 
ذلك أن بكرن واجا موري 


وعن مالك إنما هو على الفور» وهو ضعيف. وعلى الأوّل إنما يراعى 
تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحاً مقيماًء فيجب عليه الإطعام فإذا كان 
عليه خمسة عشر يوماً فتعتبر الإقامة والصحة في التصف الأخير من شعبان» 
فيجب الإطعام إن كان فيه صحيحاً مقيماء وإن مرض فيه أو سافر فلا 
إطعام. 


والقول بالإطعام ذكره ابن المنذر: عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وعطاء» والقاسم بن محمد ») والزهري . 8 اا 


وفيه حديث ضعف رفعه» وصحح موقوفا عن أبي هريرة ذه قال: 
من أدركه رمضان وهر مريض » ثم صح فلم يقضه» حتى أدركه رمضان 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۸/۲٤۲؛‏ 584). وقد تقدم بيان مقدار المد في الطهارة فليرجع 
له من شاء. 

(۲) البخاري (55/8) باب متى يقضي قضاء رمضان من كتاب الصوم» ومسلم (807/5 - 
۳ باب قضاء رمضان في شعبان. 

(۳) تنوير المقالة .)١15/(‏ 

(4) نقل ذلك عنه القاضي في شرح الرسالة له (771/1). 
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من قمح» قال معمر: ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا)” . 

وعلى الثّاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوّال بقدر ما عليه من 
الصيام على قياس ما قلنا في شعبان» ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهراً 
قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين» ويجور القضاء في كل وقت 
يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم'"". 


(عبدالوهاب) (التنائي). 
تطعم استحباباً (أشهب) 


المرضع خافت على ولدها| الإفطار لإطعام (المدونة) 
هلاكا قولان 





لإطعام (استحبابا) 
لرسالة» وقي الموطا 
(وهو المشهور). 
لوجوب (ابن بشير) 
لافدية على المشهور 
(ابن الحاجب؛ لا 
وجوباً ولا استحباباً 
(القاضي) 

أب و الحسن الضغين: 
استحباباً لا وجوباً 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (787/5): أخرجه الدارقطني (وقال: إسناده صحيح)» 
وأخرجه مصنف عبدالرزاق .)۷٦۲١(‏ 
() انظر المذهب لابن راشد .)٥٠۳١/۲(‏ والإشراف للقاضي عبدالوهاب .)555/١(‏ 
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صعام الصكيان: 


أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله: (ولا صيام 
على الصبيان) وجوبا (حتى يحتلم الغلام» وتحيض الجارية) لحديث 
علي ذه وقد تقدّم وفيه: «وعن الصَّبيَ حتى يحتلم»» ولو قال 
المصنف: حتى يبلغوا لكان أولى» فإِنّ البلوغ يكون بالاحتلام» أي 
الإنزال أو الس" وهو خمس عشرة على الصّحيح واختاره ابن وهب 
وهو قول الشافعي. 


(وبالبلوغ) هو قوّة تحدث في الصّغير يخرج بها من حال الطفولية إلى 
حال الرّجولية والعقل ولو قال بالتكليف إلخ لكان أولى من قوله وبالبلوغ 
(لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج وغزو (فريضة) بالنصب على 
الحال المؤكدة لعاملها لأن اللزوم والفرض مترادفان» وكذلك اللو لزمتهم 
أعمال القلوب كوجوب الئثابث آي الثثات الواجبة لان الذي مِنْ عمل القلب 
النيْةُ ١‏ وجوبها والاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثا واستدل على لوو 


الصبيان الفرائض بالبلوغ بقوله : 

(قال الله سبحانه) وتعالى: #وإدًا بلغ الَْطْقلُ یک الحم فَِسْعََدِوا © 
لأنَ الاستئذان واجب» وقد علقه بالبلوغ. وعلق أحكام البلوغ بالاحتلام؛ 
ولحديث «رفع القلم عن ثلاث. . . وعن الصبي حتى يحتلم»". 

نكتة فقهية: لو ظهر حمل جارية في ذي القعدة بعد رمضان بشهرين 
وجب عليها قضاء رمضان كلهء لأن حملها لا يظهر إلا بعد مضي ثلاثة 
أشهرء وإن ظهر في نصف ذي الحجة قضت نصفه» وإن لم يظهر حتى 
مضى ذو الحجة كله فلا قضاء عليها لشيء من رمضان» وهذا القول فيمن 
كان بلوغها يومئذء والله أعلم'". 
)١(‏ تفسير القرطبي (9"00/9) 


(۲) شرح الرسالة لزروق »)555/١(‏ والقاضي 24275١17 - 555/١(‏ وتنوير المقالة .)١14/9(‏ 
() انظر تنوير المقالة للتتائي .)١78/(‏ 
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حكم الصائم يصبح جنياً أو حائضاً: 


(ومن أصبح) بمعنى طلع عليه الفجر (جنباً) كانت الجنابة من وطء أو 
احتلام عمداً أو نسياناً في فرض أو تطوّع (ولم يتطهّر) بالماء. (أو امرأة حائض 
طهرت) بمعنى انقطع عنها دم الحيض» ورأت علامة الطهر (قبل) طلوع 
(الفجر) الصادق (فلم يغتسلا) أي الجنب والحائض المذكوران (إلأ بعد الفجر) 
سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا (أجزأهما صوم ذلك اليوم) ولا 
OTE‏ لشوله تهالي : نان تررق ایا ما كت أنه 50 وكا 
ایا عق کی لک الط الان ين ليل الس افير نل رثا ييه إن 
يل" فمن نزع من جماعه مع طلوع الفجر فإنه لا يمكنه الاغتسال إلا بعده 
فدل على جواز الإصباح بالجنابة اتفاقا في المذهب وعلى المشهور في 
الحائض”"» ولما روى أبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: 
«ذهبت آنا وأبي حتى دخلنا على عائشة فقالت: أشهد على رسول الله ئه إن 
ا ا ل لل ل ا 
فقالت مثل ذلك» ثم أتينا أبا هريرة له فأخبرناه بذلك» فقال: فعا عدم 
بذلك. إِنْما حدثنيه الفضل ام 7؟'؛ وروت عائشة أن رجلا 
قال لرسول الله كَلِ: إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فقال رسول الله كلا : 
«وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. فقال له الرّجل: يا رسول الله إِنْك لست 
مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فغضب رسول الله كلل 
وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» رواه مالك في 
موطئه »)٥٨٤(‏ ومسلم في صحيحه (1874). 


.)۲١ 0 ۳۲٣/۲( وتفسير القرطبي‎ 2255 - 15/١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(؟) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

(۳) تنوير المقالة للتتائي .)١١۷/۳(‏ 

(4) أخرجه مالك «الموطأ؛ صفحة )۱۹٤(‏ عن عبد ربه بن سعيد. وفي ١95(‏ و95١)‏ عن 


سَمَى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. و«أحمد) ,)5١1١/١(‏ 
و(البُخَارِي)» (78/5)., و«مسلم) (۱۳۷/۳) و«أبو داود) (۲۳۸۸) و«التَّرمِذي) (۷۷۹) 
و«النسائى» فى «الکبریى»» انظر (تحفة الأشراف) .)17595/١7(‏ 
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أوقات نهى الشارع الحكيم عن الصوم فيها: 

(ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا) صيام (يوم النحر) إجماعاًء أي ولا 
ا ا 
صيامهما"''؛ روى مالك عن أبي عُبَيْدِ مَْلَى أبن أَزْهَرَء قَالَ: شَهِدتٌ لْعِيدَ مَعَ 
عُْمَرَ ابن الْخَطاب فَصَلَى» > ثم صرف فَخَطبَ النّاسّ» فَقَالَ: ١إِنَ‏ هڏيْن ومان 
ھی رَسُولٌ الله 4ي عَنْ صِيَامِهِمًا: يَوْمُ م فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامَكُمُ؛ وَالآحَرُ يَوْمٌّ 
تأَكُلُونَ فيه مِنْ سك وهل التهي تعبّد أو معلل بضيافة الله؟ قولان. 

(ولا يُصام اليومان اللّذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد 
هديا) كذا الرواية يصام بالبناء لما لم يسمٌ فاعله» والمتمتع بالرّفع والصواب 
أن يقول ولا يصوم اليومين الخ» وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة 
الحبني ناكل ا ی 
استوفى عمدته الذي هو نائب الفاعل» ووجهت الرواية بان المتمتع فاعل 
بفعل مضمر تقديره إلا أن يصومهما المتمتع"» ومثل المتمتع القارن 
والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحجّ غير ما ذكرء والٽهي في 


قوله: بعصم 0 ا لها :زوق نسشة 
57 


اکر للّه 0 رواه مالك في الموطأ من حديث عبدلله بن حذافة » 
ومسلم عنهما »)۱۹۲١(‏ وعن عمرو بن العاص أنه قال: «هذه الأيام التي 
كان رسول الله يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها» رواه مالك في الموطأ 
)۷٤١(‏ وأبو داود» قال مالك: وهي أيام التشريق :.: 


(1) الذخيرة للقرافي (495/5). 

(؟) أخرجه مالك «الموطأ) .)59١(‏ و«أحمد» »)۱٦۳( )۲٤/١(‏ و«البّخَارِي» (50/8) 
COA)‏ و«مسلم» .)06561١( (o)‏ 

(۳) تنوير المقالة للتتائي .)۱۷١/۳(‏ 

(5) قال النووي في شرح مسلم: نبيشة الهذلي: هُوَ بِضَمْ الثون وقح البَاء الْمُوَحَدَة 
وَبالشين الْمُعْجَمَةء وَهُوَ نبَيِشَّة ُن عَمْرو بن عَوْف ابن سَلَمَةَ. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (2» و«النّسَائي) في «الكبرى» (۲۸۹۰). 
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وأما من لم يجد الهدي فقد روي عن ابن عمر وعائشة كد أنهما 
قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» أي 
المتمتع إذا عدم الهدي» وهو حديث صحيح روه البخاري”'''» ويقاس عليه 
كل مفروض. 

(واليوم الرابع) من يوم النحر (لا يصومه متطوع › ويصومه من نذره أو 
من كان في صيام متتابع قبل ذلك) كمن صام شؤالا وذا القعدة عن كفارة 
ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرّابع» فإنّه يصومه ' . 
مسائل فى القضاء والكفارة: 

(ومن أفطر) بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حال كونه 
(ناسياً فعليه القضاء فقط) وجوباً ويجب عليه الإمساكء لقوله تعالى: نر 
ي ليم إلى آسلٍ» وهذا غير متمم ولأنه مكلف حصل منه الأكل في 
تيار رمضان #العامد» قاله غبدالوغاب'"5, احدرز هار رمضان. غها إذا أقطر 


قال القرطبي : وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 


قلت: وهو الصحيح» وبه قال الجمهور: إن من أكل أو شرب ناسيا 
فلا قضاء عليه وإن صومه تام» لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» ولا 
قضاء عليه في رواية ‏ وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه» أخرجه 
الدارقطني »)۲٠٠١(‏ وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات“» ورواه النسائي 
في الكبرى .)۳۲۷۰١(‏ 


)١(‏ البخاري باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم (207/2)», وأخرجه مالك في باب 


(۲) الإشراف للقاضي عبدالوهاب ٤٤۷/١(‏ - 558) والمذهب (017/5). 


(۳) المعونة (۲۹۳/۱). 
(4) تفسير القرطبي (۲۲/۲). 
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وأما إذا أفطر ناسياً فى واجب غير رمضان فإنه لا قضاء عليه على 
ااي واخ اما عما إذا كان فطره في رمضان عمداً فان عليه مع 
القضاء الكفارة كما سيأتى» واحترز بقوله فقط عن الكفارة لأنه لا كفارة عليه 
خلاقاً لابن الماجشون وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث 
أبي هُرَيْرَةَ و قال جَاءَ رَجُل إلى اللَبِيْ كلل قَمَال: «مَلكتٌ يا رَسول الله ! 
قال: «وَمَا أهْلكك» قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى في رَمَضَانَء قال: «هل تجد 
مَا تع رَقَبَةَا قَالَ: لاء قال: َل أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟ قال : 
لذ كاله کک لاء قَال: ا 
َال : اذْمَبْ أَطْعِنْهُ لك اة مالك «المرطا» ١‏ ا . و«الُخاري» 4۳1 
ولمسلم) «To‏ وفي رواية عمرو بن شعيب عند اسا و ن يَصُومٌ 
يَوْما د فأمره بالقضاء والكفارة. أجاب عنه السّادة المالكية بان قرينة 
الحال من الضرب والئتف ندل على أن الجماع كان عمداً. 
(ضرورة من مرض) يش معه الصوم أو لا يشىٌ» لکن يخاف معه طول 
المرض أو زيادته أو تاخر برء فعليه القضاء فقط من غير كفارة لقوله تعالى: 
؛'فَمن كارح 2 مسا أ 16 سر كعد 99 انار وي وقد أجمع 
أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة» أما إذا كان المرض لا 
يشقّ معه الصّوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء وأفطر فعليه القضاء 
والكفارة. 


فائدة: 


الزمن بالنسبة للصوم أقسام: قسم يجب صومه» ويحرم فطره وهو 
رمضان ؛ وقسم يجب فطره» ويحرم صومه وهما العيدان ؛ وقسم يكره صومه 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۰۸/۲ (1950) مسند عبدالله بن عمرو. 


(؟) من الآية )١185(‏ من سورة البقرة. 
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لغير المتمتع ومن في معناه» وهو أيام التشريق؛ ويوم الشك يجوز صومه 
تطوعاً لا احتياطاً؛ واختلف في صيام الستة من شوال بالكراهة والجوازء 
والمشهون الآرك أقلهة والراجم اللخير)؟ ويكره صيان الغلا الآياء 
اليف وت كاه الوصال وجوازه قرات ماهفا الك فجاكد ضرمك 
وبعضه مرغب فيه اه من كلام التتائي''' وفي كراهة البيض نظرء وفي إفراد 
الجمعة أو السبت كلام لأهل العلم ينظر في مضاربه"“ 


(ومن سافر سفرا) أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى 
محل بدء القصر قبل طلوع الفجر (تقصر فيه الصلاة) بأن كان أربعة برد 
فأكثر ذاهباً أو راجعاًء ولم يكن سفر معصيةء (ف) يباح (له أن يفطر) بأكل 
أو شرب أو جماعء وبالغ على ذلك بقوله: (وإن لم تنله ضرورة) غير 
ضرورة السفر فمع الضرورة أحرى (و) مع إباحة الفطر للمسافر يجب (عليه 
القضاء) إذا أفطر من غير خلاف لقوله تعالى: امس سد يدك التَهرَ 
ل وَمَن كان مَرِيضًًا أو عل سَمَرٍ قَعِدَّهُ من اڪاي رھ" 
والتقدير فأفطر فعدة (والصضوم) في السفر (أحبٌ اليا أي إلى المالكية لمن 
قوق عليه غل العمشيور لثوله تغالى: اران ا ع لحك 4 اا 
4“ وعن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك صاحبي رسول الله كل 
أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه» وهو قول أبي حنيفة 
يبنا 


ولا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف» ولا في سفر 
آخر دون مسافة القصر بلا خخلاف» ليا روت غائشة و أن تة ين عمرو 
الأسلمي كله قال: «يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال 


(۱) تنوير المقالة للتتائى .)١07١/(‏ 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد (۸۳/۲ فمابعدها). 

(۳) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 

(4) قال القاضي: (والدلالة على ذلك وسارعوا)... انظر شرح الرسالة له .)559/١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي .)۲۸٠/۲(‏ 
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رسول الله اة : إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» متفق عليه" » وفي لفظ 
رواه النسائي (65759"': أنه قال لرسول الله كلهِ: «أجد قوّة على الصيام 
في السفرء فهل عليّ جناح؟ قال: «هي رخصة الله» فمن أخذ بها فحسن» 
ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه»» ويبيت الصيام في الس كل ليل 

(ومن سافر أقل من أربعة برد فظنّ) أي اعتقد يقيناً (أنَ الفطر مباح له 
فأفطر) لذلك (فلا كفارة عليه) لأنه متأوّل» ولعدم التص في تحديد تلك 
المسافة ولا إجماع”* » (و) إنما يجب (عليه القضاء) فقط من غير خلاف» 
ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله: (وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه) لكان 
أولى لأنها جزئية من هذه الكليّة. وظاهر كلامه أن المتأوّل لا كفارة عليه 
مطلقأًء وهو خلاف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل 
قريباً. وهو ما قوي سببه» فلا كفارة عليه لأنّه معذور باستناده إلى سبب 
قويّء وإن كان التأويل بعيداً وهو ما لم يقو سببه فالكفارة. 


صور من التأويلات فيمن أفطر في رمضان: 

فمن الصور التي قوي سببها الصورة التي ذكرها الشيخ. 

ومنها من أفطر ناسياً ثم قال: ما دمت أنني قد أفطرت فلا فائدة في 
إمساكي فأتم فطره عامدا ظائاً الإباحة» فهذا لا كفارة عليه؛ 

ومنها من كان جنباً أو حائضاً قبل الفجرء ولم يغتسل من ذلك إلا 
بعد الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزم فأفطر عامداً فلا كفارة عليه 

ومنها من تسحر في الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر 
بعد ذلك عامداً فلا كفارة عليه؛ 


.)۷۸۹/۲( ومسلم‎ )٤۳/۳( البخاري‎ )١( 

(؟) سنن النسائي كتاب الصيام» باب الصَيَامٌ في السَمْرٍ وَذْكْرُ اختلاف حبر ابْنِ عَبّاسِ فيه. 
(۳) تفسیر القرطبى (۲۸۰/۲و٦۲۸و۲۷۷).‏ 

(4؛) راجع مسافة قصر واختلاف الفقهاء في ذلك. 
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ومنها من قدم من سفره ليلا في رمضان فاعتقد أن صبيحة تلك الليلة 
لا يلزم فيها صومء وأنَ من شروط لزوم الصّوم أن يقدم من سفره قبل 
غروب الشّمس فأفطر فلا كفارة عليه. 


ومن صور التأويل البعيد وهو ما ضعف فيه السيب : 


أن یری هلال رمضان ولم تقبل شهادته» فظن أن الصوم لا يلزمه 

فأصبح مفطراًء فهذا عليه الكفارة» وقال ابن القاسم: لا يكفر ‏ وألحق به 

6 عن 2 و U‏ ( 

من احتجم فظن أن صومه فد فسد لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم)" 3 
فلا كفارة عليه » وخالف ابن حبيب فقال بالقضاء والكفارة. 


ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام فأصبح في اليوم 
الذي تأتي فيه مفطراً ثم إن الحمى أتته في ذلك اليوم فإنه يلزمه الكفارة 
وأولى إن لم ا 

ومنها من عادتها الحيض في يوم معيّن فأصبحت ذلك اليوم مفطرة ثم 
جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم. 

ومنها من اغتاب شخصاً في رمضان فظن أن ذلك أبطل صومه لأنه 
أكل لحم صاحبه فأفطر عامداً فعليه الكفارة وأولى القضاء . 


حكم من أفطر متعمّدا في رمضان : 

قال المصنف: (وإِنْما الكفارة على من أفطر متعمّداً بأكل أو شرب) 
بالفعل [وذلك للعلّة الجامعة بين الجماع عمدًا في نهار رمضان والأكل 
والشرب فيه» وهي انتهاك حرمة شهر رمضان» ولان الوصف المتعدّي إلى 


(۱) قال البخاري: وَيُرْوَى عَن الْحَسْن عَنْ عَبْرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا قَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمْ 
وَالْمَحْجُومُء ورواه أبو داود »)۲٠۲۳(‏ والترمذي )۷٠١(‏ ما جاء في كراهية الحجامة 
للصائمء والنسائي في الكبرى (۲۱۷/۲). وإسناده صحيح كما فى المشكاة .)675/1١(‏ 


(؟) تنوير المقالة للتتائي »)١07//5(‏ شرح الرسالة لزروق .)551/1١(‏ وانظر التوضيح على 
جامع الأمهات لخليل (۲۷۹/۱ - )58١‏ تحقيق هالة بنت الحسين. 
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غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدٌ إلى غيره» لأنْ التعدية من المرجُحات 
وكون العلّة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدّى بها الحكم من الجماع إلى 
الأكل والشّرب فيجب الكمارة في الجميع]'. 

أما لو عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع ولم يفعل فلا شيء عليه 
لا قضاء ولا كفارة» كمن عزم على أن ينقض وضوءه بريح مثلاً ولم يفعل 
فلا وضوء عليه» ولما كان الأغلب الأكل والشرب بالفم أطلقه المؤلف"”/ 
(أو جماع) من غير خلاف إن كان على سبيل الانتهاك. لحديث أبي 
هريرة طك قال: «بينما نحن جلوس عند النْبي يي إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول له لكك قال + نا لك قال رقت على امرأتي وأنا صائم» 
فقال رسول الله: «هل تجد رقبة تعتقها؟ » قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» 
قال: لاء قال: فمكث التْبِيَ ي فبينا نحن على ذلك أَتِيَ النْبيّ 4 بعرت 
فيه تمرء. والعرّق المكتل ‏ قال: «أين الشائل؟4 فقال: أثاء. قال: «خل هذا 
فتصدّق به» فقال: الرّجل أعلى أفمّر متي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها 
- يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك اللْبِيَ كه حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك» طا (۲۲۸/۲)» خ (1995), م »)۲٥۹۰(‏ د 
(۳۹۰)» ت .)۷۲٤(‏ 

وعلى المشهور إن كان بتأويل بعيد واحترز بالمتعمّد من الناسي 
والجاهل أي ناسي الحرمة وجاهلهاء وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد 
بالإسلام يعتقد أن الصّوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه» 
وأشار بقوله: (مع القضاء) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم 
فيه الكفارة يلزم فيه القضاءء وحكى الأقفهسي تشهير الكفارة على الناسي 
كالعا مد 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (200). وانظر مناهج التحصيل 
ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (؟/55١).‏ 

(۲) تنوير المقالة للتتائي (۱۸۲/۳). 

(۳) تنوير المقالة (/187). 
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ولما تقذم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له: وما هي؟ 
فقال: (والكفارة في ذلك) أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان 
على وجه الانتهياك؟"؟:. أو التأويل البعيد تكون بأحد آمرر ثلاثة على وجه 
التخيير كما في حديث أبي هريرة ط4 السالف أحدها: 

(إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مذ بمذ النبي كَللِ) وهو وزن 
رطل وثلث بالبغدادي أي مايعادل خمسمائة وثلاثة وأربعون غرامات 
حسب قول الجمهور'"'» وهل يكون من عيش المكفّر أو من غالب 
عيش الناس إن اختلف ذلك؟ قال اللخمي: يجري ذلك على الخلاف 
في الكفارة» أي كفارة اليمين» وفي زكاة الفطرء والراجح فيها قوت أهل 
البلد. 

ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزىء إعطاء ثلاثين مسكيناً 
مذين مذين» فإن أعطى مادون الستين استرجع من كل واحد منهم ما زاد 
على المد إن كان بيده وكمل الستين» فإن ذهب ذلك فلا رجوع له» لأنه 
هو الذي سلطهم على ذلك» وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في 
الزكاة» أي من أنه الذي لا يملك شيئأء بل المراد به المحتاج الشامل له 
وللفقير الذي 1 يملك قوت عامه» وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير 

هو المشهور'' و ارا ايت عن ا رر ة ضيه : «أنَّ رجا أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مره رَسُولٌ الله كل أن يقر بعت رَقَبَه أو ا شهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) 
أو إِطْعَامٍ سين مشكيئاء > فَمَالَ: لآ اج كَأتِيَ رَسُولُ الله كه بعري تَمْرِ 
فَقَالَ: «حَذْ هَذَا مَتَصَدَّقْ بدا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه : مَا أجذ أخوّجٌ مِئي» 


)١(‏ التوضيح )714/١(‏ تحقيق هالة بنت محمد حسين. 

(؟) انظر بحثاً موثقاً في مجلة الحكمة عدد (۲۳) قدم للندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة تحت إشراف ورعاية الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بدولة الكويت. 
بعنوان: تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة /د. محمود إبراهيم مصطفى 
الخطيب. 

(۳) شرح الرسالة لزروق .)557/١(‏ والتوضيح )7585/١(‏ تحقيق هالة بنت محمد حسين. 
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قَضَحِكٌ رَسُولُ الله هة حَنّى بَدَتْ أَنْيَابَهُ 3 قال کل وعليه ات 
الخلاف في آي أنواعها الثلاثة أفضل» والمشهور أنه الإطعام» وإليه أشار 
الشيخ بقوله: (فذلك) أي الإطعام المذكور (أحبّ إلينا) أي إلى بعض 
أصحاب مالك وهو منهم» لأنه أعمّ نفعا. 

وهل يجوز إعطاء قيمة المد بدلا من إخراجه؟ قال: أشهب هو مخيّر 
بين ذلك» وبين الغداء والعشاء. 

وثانيها: العتق وإليه أشار بقوله: (وله أن يكفر بعتق رقبة) ويشترط 
فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم 
والجنون الخ» محرّرة وتحريرها أن يبتدىء إعتاقها من غير أن تكون 
مستحقته بوجه. 

وثالشها: الصّوم وإليه أشار بقوله: (أو صيام شهرين متتابعين) وتتعدّد 
الكفارة بتعدّد الآيام» ولا تتعدّد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً ولا 
بعد التكفير على المذهب (وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمّداً كفارة) 
لان الكفارة من خصائص رمضان وما ذكره لا خلاف فيه على ما قال ابن ناجى» 
رال ایی على الو ر ا ات مل ی ر ا ار 
الرّاجح أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة قلت : وهو تكليف بلا دليل. 


تنبیه: 

يصح قضاء رمضان متفرقاً ومتتابعاًء والتتابع أحسن» وهو قول ابن 
عباس » وأنسن بن مالك وأبى هريرة کا وروى ابن المنذر بإسناده 
والبيهقي في السنن الكبرى )۲٠۹/٤(‏ عن أبي هريرة ط4 أن التبي كَل قال: 
«من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا یقطعه»'» فدل على استحباب 


التتابع. والله أعلم. 
بع :وال اعم 


(۱) الموطأ 595/1١(‏ - ۲۹۷) كتاب الصيام )١18(‏ باب كفارة من أفطر في رمضان )٩(‏ 
حديث (58). 

(۲) قال البيهقي: قال علي: عبدالرحمن بن إبراهيم ضعيف ‏ قال الشيخ: عبدالرحمن بن 
إبراهيم مدني قد ضعفه يحيى بن معين وأبو عبدالرحمن النسائي والدارقطني .)۲۳۳١(‏ 
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حكم المغمى عليه ومن في حكمه في نهار رمضان : 

(ومن أغمي عليه) أي ذهب عقله (ليلآ فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه 
قضاء الصوم) قال ابن حبيب: ولا يؤمر بالكفٌ عن الأكل بقيّة التهار. 
والإغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق. والذي عول عليه 
شراح خليل وهو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من 
القضاء سلم أوله أو لا وإن أغمي عليه أقل من الجلّ الشامل للتصف› 
فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. وقولنا: سلم أوله أي سلم من الإغماء وقت 
النية» ولو كان قبلها أغمي عليه حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعهاء وإن 
لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في 
نية الشهرء وإلآ فلا بذ منها لعدم صحته بدون نيّة» والسكران بحلال 
كالمغمى عليه في التفصيل المذكور» والسكران بحرام ليلا واستمر على 
سكره عليه القضاء من باب أولى» ولم يجز له استعمال المفطر بقية يومه. 
والتائم ينوي أوّل الشّهر ثي ينام جميع الشهر صح صومه وبرئت ذمته إن 
أمكن وإلا فنادر”. 


(ولا يقضي) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر (من 
الصلوات) المفروضة (إلآ ما أفاق في وقته) وقد تقدم هذا في باب جامع 
الصلاة» وتقدم دليل ذلك» وإنما أعاده لينبّه على أن الصّوم يخالف الصّلاةء 
ألا ترى أن الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة لمشقة التكرار. 
جملة من آداب الصيام : 

(وينبغي للصضائم أن يحفظ لسانه) قيل ينبغي في كلامه بمعنى 
الاستحباب» وقيل: بمعنى الوجوب» ولا معارضة بين القولين» فيحمل من 


.)٠۹/۱( مواهب الجليل (۳۷۹/۲)» وانظر التفريع‎ )١( 
رجع فنام أسبوعاء وقيل غير ذلك في قصته مع نبي من الأنبياء انظر مجمع الأمثال‎ 
للميداني.‎ 
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قال بالوجوب على الكف عن المحرم» ومن قال بالتدب على الكفٌ عن 
غير المحرم كالإكثار من الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العام على 
الخاص. وجوارحه سبعة"'': السمع» والبصرء واللسانء واليدان» 
والرجلان» والبطن» والفرج» وإنما صرح باللسان وإن كان داخلاً فيها لأنه 
أعظمها آفة قيل: ما من صباح إلا والجوارح تشكو اللسان: ناشدناك الله إن 
اسقمت استقمتاء» وان اغرججت اعوججيا. 


فعن عَبْدٍ الله نن عَمْرِو ها قال: قال النبي كلا : الم موسا 


المسلمون من لسانه ls‏ مقن E‏ 3 ودخل عمر على أبي بكر ها 
فوجده يجذب لسانه فقال له: «مه يا أبا بكر؟ فقال له ظلله: دعنى فإنّه 


أوردني الموارد»» فإذا كان أبو بكر يقول هذاء فما ظنّك بغيره. 
قال أحيل: ينبغى للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه؛ ولا يماري» 
ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد» وقالوا نحفظ صومناء 
وقال رسول الله : «من لم يدع قول الزور والعَمّلَ به فليس لله حاجة 
فى أنْ يدع طعامّه وشرابّه» رواه خ (*190), د »)۲۳٣۲(‏ ت 2)01١17(‏ وفي 
رواية للترمذي: «من لم يدع الخنا والكذب» قال الحافظ ورجاله ثقات. 
ولحديث أبي هريرة ط4 أن رسول الله بي قال: «.. .والصّيام جُنَّة 
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا يصخب» فإن سابّه أحدء أو 
قاتله» فليقل إن ا ( 0 (186). طا (557/95). 
ا وَلَكنّ اه م وما وَعَى 


(۱) انظر تفسير القرطبي )48/١١(‏ و(۳۳۰/۲) و(۲۳۹/۲۰). 
22 البخاري (9). ومسلم )0۸( باب بيان تَمَاضل الإشلام وى اة أَمُضَلٌ من کٹا 
الإيمان. 
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وَالْبَطنَ وم حوّى وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبلَى وَمَنْ راد الآخرة رك زيئة اليا فَمَنْ 
عل ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا من اللّه حَقَّ الْحَيَاءِ) رواه الترمذي» وَأَحْرَجَهُ ا 
00 اَي ٠‏ قال ا قال صجیح و الذَّهَبِيُ انتهی. 


(أَنْ فل الس وَمَا 0 أَيْ ما جمعه E‏ من اللسان وَالْعَيْنِ 
وَالأَدّنَ عَم ل تسل | اسْتَعْمَالهُ. 


واليدين Rl)‏ ُن هله ا E‏ 515 وَجِنْطُهَا بان 3 
تَسْتَعْمِلَهَا في ااي بل في TE‏ 

ولله در القحطانى» حيث قال : 
ا بين الووّى شد البرئة من له وَجهَان! 
MEAN‏ خا على تبات إن الحسوة لِحُكم ربك شان! 
لا نَسْعَ بين الصاحبَيْن نميمة فلأجلهايتباغض الخلان! 

ورحم الله ابنَ الجوزي فقد قال ا : «بالله عليك. . . تَذَوَقْ حلاوة 
الكفٌ عن المنهئّ؛ فإنها شجرةٌ تُقْمِرُ عر الدنيا وشرفّ الآخرة؛ ومتى اشتد 
عطشك إلى ما تهوى؛ فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرّيّ الكامل» 
وقل: قد عيل صَبْرْ الطبع في سِنِيّهِ العجاف؛ فاججعَل لي العام الذي فيه 
أغاثُ وفيه أغصر!) . 

وما أحسنّ ما قيل: 
لا تَجِعَلَنْ رَمَضَانَ شَهْرَ فُكامَّةٍ كَيْمَاتُقضّى بالقّبيح فُنونُهً! 
زاغل يالك لن تفور بأرو2 وتصّمَهُ حَنَّى تَكونَ تَصُونه! 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۸۷/۱ (77171) والترمذي (5558). 
(؟) تحفة الأحوذي (باب ما جاء في صفة أواني الحوض» فصل منه). 
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وخصٌ الشيخ الصائم بالذكر تأكيداً له فينبغي لأهل الفضل والصلاح 
أن يقلوا من الكلام فيما لا يعني في رمضان وفي غيره» وإنما خصه لعظمة 
الزمان. 

(و) ينبغي للصائم أيضاً أن (يعظم من شهر رمضان ما عظم الله) من 
زائدة المعنى» ويعظم شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بقوله 
نمال + ور يساق او أل فق اد ا بقراءة القراذ. وار 
والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات وما أكثرها وأكثر فضائلهاء ويكره 
تعظيمه بالتزويق وإيقاد المصابيح ووضع الأعلام ونحو ذلك فإن هذا مناف 
لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. 


من محظورات الصيام : 

(ولا يقرب) بضم الراء وفتحها وهو الأفصح أي لكونها لغة القرآن كما 
قال التتائي“ (الضائم) فاعله و(النساء) مفعوله (بوطء ولا مباشرة ولا قبلة 
للذة) أما الوطء فحرام إجماعاء وأما ما بعده فقيل حرام وقيل مكروه» وقد 
قال النبي بة: «دع ما لا يريبك إلى ما يريبك» الترمذي وقال: هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ صَحِيحٌ» ويمكن أن يقال لا تنافي» فتحمل الحرمة إذا لم تعلم 
السلامة والكراهة حيث علمت» ومحصله أنه يكره للشيخ والشاب رجلا أو 
امرأة أن يقبّل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب» لاسيما إذا 
خاف على نفسه الوقوع في المحظور وإلاً فالاحتياط أولى من الحوم حول 
الحما لحديث عائشة ذلا قالت: «كان رسول الله يلل يقبل ويباشر وهو 
صائم» وكان أملككم لإربه » خ (۱۹۲۷)» م (1ا55), طا(5/١2)55‏ د 
)ات (01/59). 

قال الحافظ ‏ : فأشارث. بذلك إلى أن الإباحة لمن يكوت مالكا لش 
دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. 
)١(‏ من الآية )۱۸٠(‏ من سورة البقرة. 


(۲) تنوير المقالة للتتائي (۱۹۷/۳). 
(۳) الفتح .(VV/0‏ 
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ولاسا ف اک )۲٠١/۲(‏ قال الأسود: قلت لعائشة كا أيباشر 
الضائم؟» قالت: لاء قلت: اليس كان رسو الله كيه يباشر وهو م 
قالت: (إنّه كان أملَككم لإزبه) متفق عليه" اذ مالك في الموطأء 
ويروى بتحريك الراء وسكونهاء قال الخطابي: معناهما واحد وهو حاجة 
التفس ووطرهاء وقيل بالتسكين: العضوء وبالفتح: الحاجة. وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ'"': عن ابن عمر #ها: (إِنّه كان يكره 
القبلة والمباشرة» رواه مالك فى الموطأ (51/0). فإن أمذى من الفكر أو 
القبلة ر رهما فتهي عند مالك رحج الله تال > 

وروى أبو هريرة ذه أن رجلا سأل النبي ية عن المباشرة للصّائمء 
«فرخص له » فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي 
نهاه شاب أخرجه ابو داود (۲۰۳۹). 

وعن عطاء أن ابن عبّاس وها سئل عن القبلة للضّائم؟» «فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشاب» مالك في الموطأ .)٥۷٤(‏ 

وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السّلامة من مني 
ومذي» وإن علم عدم السّلامة أو شك فيها حرمت؛ ولا يحرم ذلك 
عليه في ليله إلا أن يكون معتكفاً أو صائمأً في كفارة ظهار فيستوي 
عنده اللّيل والتهار» فإن فعل شيئاً من ذلك وهو صائم وسلم فلا شيء 
عليه» وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة (في نهار رمضان) ثم صرح 
بمفهوم هذا زيادة في الإيضاح فقال: (ولا يحرم ذلك) أي ما ذكر من 
الوطء والمباشرة والقبلة (عليه) آي على ا (في ليله) أي ليل رمضان 
لقوله تعالى: #أيلَّ 0 ْلَه أَلضِيَامِ رفت إل ناي 74 وفيها قصة 
قيس بن صرمةء وعمر اء وإنما يستوي الليل والتهار في حقٌ المعتكف 
وصائم كفارة الظهار. 


)4( البخاري كيه ومسلم .(VVV/Y)‏ 
(0) الفتح (:/178) باب المباشرة للصائم وقال: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
)۳( من الآية (AV)‏ من سورة البقرة. انظر ته تفسير القرطبي .)"1١‏ 
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(ولا بأس أن يصبح) الصّائم (جنباً من الوطء) لا يقال إِلّه مكرّر مع ما 
تقدّم لأنَ ما قدّمه لبيان كون الصوم صحيحاًء وما هنا لبيان جواز الإصباح 
بالجنابة لحديث أمّ سلمة وكذا غافشة وا أن رسول الله عله «كان. يُدركه 
الفجرُ وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم » رواه خ )١977(‏ وعند 
مالك فى الموطأ (۲ )5١7-‏ «من جماع غير احتلام ثم يصوم » ورواه 
مسلم .)۲٥۸٤(‏ 

قال الرّرقاني''': وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صخة صوم 
الجنب» سواء كان من احتلام أو جماع» عملاً بهذا الحديث» فإِنْه حجة 
على كل مخالف. 

قال القرطل-9؟؟:.فى هذا الحديك قائدتاث: 

إحداهما: إِنّه كان يجامع في ليالي رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد 

والثاني : أن ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنه كان لا يحتلم» 
إذ الاحتلام من الشيطان والأنبياء معصومون منه. 

(ومن التذّ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك) أي للمباشرة 
لاء فليس فى المذي إلا القضاء فقط نشأ عن مباشرة أو قبلة أو فكر أو نظر 
استدام ما ذكر أو لا (فعليه القضاء) وجوباء مفهومه أنه إذا لم يمذ لا قضاء 
عليه وإن أتعدشل وهر ما رواه ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهو 
الرّاجح. وقال ابن القاسم: إذا حرّك ذلك منه لذّة وأنعظ كان عليه القضاء. 
(وإن تعمّد ذلك) أي المباشرة والقبلة (حتى أمنى فعليه) مع القضاء (الكفارة) 
على المشهورء قياساً على الجماع» وسكت عن التظر والتّذكر. 

قال الفاكهاني: إن تابع التظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة» وإن 


.)۲۱۷/۲( شرح الزرقاني‎ )١( 
.)1071/5( الفتح‎ )5( 
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لم يتابعه فعليه القضاء فقط على المشهور» وفي المختصر: وإن أمنى بتعمد 
نظرة » فتأويلان. 

وقال القابسي: إذا نظر نظرة واحدة متعمّداً فعليه القضاء والكفارة» 
وصخحه الباجي''' وحكم التّذكر حكم التظرء فإن تابع التذكر حتى أنزل 
فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يتابعه فعليه القضاء بلا كفارة. 


فضل: القيام فى شهي الصدام: 

(ومن قام رمضان إيماناً) أي تصديقاً بالأجر الموعود عليه (واحتساباً) 
أي محتسباً أجره على الله تعالى يدخره له فى الآخرة لا يفعل ذلك رياء ولا 
نة لخر له ما تفم عن نيما هذا فط حديث رراء البشاري. ومسل 
وجماعة من حديث أبي هريرة ب عن النبي بي وهذا ترغيب منه عي 
دوق أن بامرهع دة محذةة ولا إلزاغ يفعل + ولهذا قال أب و عريرة. 4 كا 
فى الموطا (:8؟): وستن السات (90:4/0) ومن الببيش (4۹۲)* : ان 
زسوق اله اللا كان يرحب قن قيام ران ہی كير أن ری لبها پیا 
والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه. وأمًا الكبائر 
فلا يكمّرها إلا التوبة أو عفو الله؛ وقال الحافظ: «(غفر له) ظاهره يتناول 
الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف أنه يختص 
بالصغائرء وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم: 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة»". 

وحكم قيام رمضان الاستحباب» ثم إن ثواب القيام لا يتقيّد بالليل كله 
بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر حاله من غير تحديدء وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وإن قمت فيه) أي في رمضان (بما تيسّر فذلك) القيام (مرجو 
فضله و) مرجوٌ (تكفير الذنوب به) وخير الأعمال وأحبّها إلى الله أدومها وإن 


.)١١١/۲( في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. المنتقى‎ )١( 

(؟) وانظر كتاب التراويح للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى (ص١3).‏ ط/مكتبة دار 
التراث. 

(۳) الفتح (595/5) باب فضل من قام رمضان. 
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قل كما في الحديث”» (والقيام فيه) أي في رمضان يجوز فعله (في مسجد 
الجماعات) وفي كل ما يجتمعون فيه ويكون (بإمام) وجواز فعل التراويح 
بإمام مستثنى من كراهة صلاة التافلة جماعة المشار إليه بقول الشيخ خليل 
عطفاً على المكروه وجمع كثير بنفل» أو بمكان مشتهرء لفعل النبِي كله فإنه 
عليه الصّلاة والسّلام «صلى بالتاس في رمضان ثلاثا»» ثم تخلّف في الثَالئة 
أوفي الرّابعة وقال: «إٽي خشيت أن تفرض علیکم» طا (۳۳۲/۱)» خ 
۱۹۵( م »)۱۷۸١(‏ ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام أي الاجتماع 
للصّلاة بهم خشية فرضهء وبقيت الأمّة على ذلك يصلون أفذاذا وجماعات 
في خلافة أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر'" » حتّى جمعهم أمير 
المؤمنين عمر 4ه على تميم الدّاري وأبّي بن كعب'". 

هل يجوز جعل أجرة لإمام يصلي بالناس القيام أم تكره؟ أقوال'. 

قال ابن لب رحمه الله تعالى: تحصّل أن جواز الإجارة على الإمامة 
قول جماعة من علماء المدينة على ماحكاه الشيخ أبو عمرء وقال: إنه 
المعمول به. 

وقال مالك في رواية بالإباحة المطلقة في الفريضة أو النافلة» فحصل 
ذلك الحكم في كل واحدة» وفي رواية: جواز مع كراهية تنزيه. 


وقال بالجواز المطلق أيضاً: ابن عبدالحكم وحكاه عن علماء مصر إذ 
كانوا متوافرين» عمل به عندهم قديماء فأجازوه ولم ينكروه» ورأوه 
أصوب» فسوغوه قولا وعملاء وذلك فى أول المائة الثالثة منذ نحو من 
ستمائة. 


(۲) رواه مسلم في الصحيح» ورواه مالك بسنده إلى ابن شهاب. 

() مالك في الموطأ 2/1 والبيهقي )٤۹٦/۲(‏ وانظر كتاب التراويح تأليف عطية محمد 
سالم رحمه الله تعالى. 

(4) انظر تنوير المقالة للتتائی )۲٠٤/۳(‏ مواهب الجليل للحطاب (۸۸/۳) تنبيه الأذان 
خلف المسافر. وقد ذكر ابن لب أقوالاً كثيرة فانظرها فى كتابه. 
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وأجازه أشهب ونفى الكراهة عن المعطى والآخذ. 

وذكر ابن العربي الجواز ولم يحك فيه خلافاء وقال ابن يونس: إنه 
القياس» ومال إليه فضل بن سلمة. 

وذكر ابن بطال والقاضى عياض انه مذهب الشافعى وأصحابه» وان 
اعمال البرّ أولى ما اخذ عليه الأجر عندهم» وقال مثل هذا ابن عبدالحكم 
فى استحسانه ذلك. 

ولم يحك الئاس عن مذهب الحنفية إلا الكراهية . 


ووقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر (ومن 
(وحده) ولم يكسل» لأن التبيَ ئي قال للصحابة في الليلة الثالثة أو الرابعة: 
«إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم» فصلوا في 
بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إل المكتوبة» ٠‏ واستحباب النوافل 
في البيت أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص» وقيّد بعضهم هذا بأن لا تعطل 
المساجد. 


عدد ركعات التراويح: 

لما فرغ من بيان المحل الذي يفعل فيه شرع يبيّن عدده فقال: 

(وكان السَلف الصضالح) وهم الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
(يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب له وفي عهد الخليفتين بعده 
عثمان وعلي ا" (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم 
أبو حنيفة والشافعي وأحمدء والعمل عليه الآن في الحرمين الشريفين. 


)١(‏ انظر مبحثاً شاملاً في المسألة بعنوان: ينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة 
لأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن محمد بن لب الغرناطي بتحقيق الدكتور: قطب 
الريسوني ط/دار ابن حزم. 

(۳) انظر التراويح للشيخ عطية ص .)٤١  4١(‏ 
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(ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات. 
(ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام) وقال أبو حنيفة: لا يفصل» وخيّر 
الشافعي بين الوصل والفصل» روى مالك عن يزيد بن رومان" أنه قال: 
«كان الئاس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب له فى رمضان بثلاث 
وعيي ا لارا 0 وجمع البيهقيّ و ا وسا شا 
بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» واحدة منها الوتر» ثم قاموا بعشرين 
وأوترواء ونقل عن الباجي قوله: فأمرهم أولا بتطويل القراءة لأنه أفضل ثم 
ضعف الئاس فأمرهم بثلاث وعشرين فخمّف من طول القراءة» واستدرك 
بعض الفضيلة بزيادة الزكعات»» (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الأول 
أي فهم سلف بالنسبة إليناء وقد تقدم أن السلف الأول الصحابة فيكون 
المراد بهذا السلف التابعين (بعد ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير 
الشفع والوتر (ستاً وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وكان الآمر لهم بذلك 
عمر بن عبدالعزيز'”*'» لما في ذلك من المصلحة لأنهم كانوا يطيلون القراءة 
الموجبة للملل والسآمة» فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات. والسلطان 
إذا نهج منهجا لا تجوز مخالفته» والذي نحاه عمر بن عبدالعزيز هو الذي 
اختاره مالك في المدونةء وهذا الذي حكاه الشارح عن عمر بن العزيز”” . 
الظاهر أنه تقدم العمل به قبل زمانه لأنْ محمّد ابن سيرين روى أن معاذا 
القاري كان يصلي بالئاس إحدى وأربعين ركعة» ومعاذ أبو حليمة هذا هو 


.)057 - 571/5( انظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/۲٤۳)ء وانظر الفتح‎ )١( 

(1) يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات سنة ثلاثين أي بعد المائة. 
تقريب التهذيب . 

(۳) ثم استمر العمل بعشرين ركعة في زمن علي ذه كما جاء في سنن البيهقي. 

(4) شرح الزرقاني .041/1١(‏ 

(©) المدونة :)۲۲۳/١(‏ عن ابن وهب أن عمر بن عبدالعزيز أمر القراء يقومون بست 
وثلاثين ويوترون بثلاث ويقرؤون بعشر آيات في كل ركعة. وانظر الفتح (598/5) 
وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

(0) انظر تنوير المقالة للتتائى .)۲١۷/۳(‏ 

# معاد بن الحارت الآنصاري. المازى التجارى القارفزء» بو حلي .ويقال أب السارك وي 


۱۰۹٩ 
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أحد القراء الذين أقامهم عمر بمصلى التراويح وكان ذلك قبل الحَرَّةٍ والحَرَّةُ 
كانت سنة ثلاث وستين: وعنه أي مالك فى غير المدونة فيما يظهر الذي 
باع پش فى فلك آى القيام والتمعنى الست لهذا الفط الذي باغة 
نفسي ويتناولها فالباء زيادة لتأكيد ذلك ومن لازم ذلك التمكن» فأطلق اللفظ 
وأراد لازمه أي الذي يتمكن في نفسي أن الذي جمع عليه عمر الئاس 
إحدى عشرة ركعة منها الوتر وهي صلاة النبيّ کی 


(وكل ذلك) أي القيام بعشرين ركعة أو بست وثلاثين ركعة (واسع) 
أي جائز (ويسلم من كل ركعتين) ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل 
قال له: هذا قيام السلف فما قيام النبي كلةِ؟ فأجاب بقوله: (وقالت 
عائشة #نا ما زاد رسول الله بي - فى رمضان ولا فى غيره على اثنتى 
ا ركنا سدس الو ما اذك عن غاا مالف لما فى الموطا غا 
)امن لھا ھا کا ورل ال كلل بريد كن راو ولا کی کی 
على إحدى عشرة ركعة». أي ومخالف أيضاً لما روي عنها من أنّ قيامه 
بخمس عشرة وسبع عشرة» اللهم ما كان من رواية السائب بن يزيد قال: 
كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما 
سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي يي من الليل 
والله الي وروی غيرها من أزواجه آنه رجع إلى تسع ثم إلى سبعء 
ويمكن الجمع بينها بأ النبيَ كَل كان أوّل ما يبدأ إذا دخل بعد العشاء 
بتحيّة المسجد. وإذا قام يتهجد افتتح ورده بركعتين خفيفتين لينشط» وإذا 
خرج لصلاة الصبح ركع ركعتي الفجر فتارة عدت ما يفعله في ليله بتمامه 
وهو سبع عشرة بتسامح في عد ركعتي الفجرء وتارة أسقطت ركعتي الفجر 
لأنهما ليستا من الليل فعدّت خمس عشرة» وتارة أسقطت تحية المسجد 


= المدني: صحابى الوفاة: ٠۳‏ ه (استشهد بالحرة) ب المدينة روى له: (أبو داود في 
المسائل). 

)١(‏ انظر التراويح للشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله تعالى. 

22 الفتح 0 _ ۹4). 
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فعدت ثلاث عشرة» وتارة أسقطت الركعتية اك فعدّت إحدى عشرة 
ركعة» هكذا بعضهم وقال في فتح الباري : و کانت هذه المراتب 
بحسب الأوقات أو الأعذار من مرض أو كير سن والله أعله”"". 


والذي ذكره شيخنا العلامة ا أن وتر النبي كله كان 
كذلك مرة بواحدة» أو ثلاث › أو خمس الخ» وأما قيامه فأكثر من ذلك 


بكثير كما وصف في أحاديث بالطول والحسن. 


باب في الاعتكاف 


قال ال رح ا هال 

بَابُ في الاغتكافٍ : 

والاغتكاف مِن نَوَافِلٍ الْخَيْر. 

والتكرك الملوزمة. 

وَل اغتكافَ إلا بصيام» ا کون إلا قن 
الْمَسَاجِدِء كما قال الله سُبَحَانَهُ وتعالى : و ا وار لفون فى 


لتسبدٌ» فَإِنْ کان بد فيه الْجْمْعَةٌ فلا 54 إلا في الجَامِع إلا اَن ندر 
أَيَامًا ل اذه فيهًا الخشيية. 


أل ما هو أَحَبُ إِلينا من الإغيكاف عَشْرة أيام. 


وَمَنْ 0 اغتکافَ يوم فَأَكْثَرَ لَرْمَهُ وَإِنْ َذَرَ ليله لَرِمَهُ يوم مولبد ومن 
أَقْطْرَ فيه مُتَعَمَدا دى اعْتِكَافَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ جَامَعَ فيه ليلا أو نَهَارَا نَاسِبًا 


َو مهدا 


(۱) الفتح ۲۹٤/٤(‏ فما بعدها). 
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وَإِنْ مَرِضٌ خَرَّج إِلَى بَيْتِهِ فَإِذَا صَحّ بى عَلَى ما تَقَدَمَ وَكَذَلِكَ إِنْ 
حَاضَتُ الْمُعْتَكِفَةُ. وَحُرْمَةٌ الاغتكاف عَلَيِهِمًَا فى الْمَرَض وَعَلَى الْحَائْض فى 
الْحَئْض فَإِذَا طَهْرَتْ الْحَائْضٌ أو أنَاقَ الْمَرِيضُ فى لَيْل أو نَهَار رَجَعَا سَاعَتَئِذٍ 


ِلَى الْمَسْجِدٍ. 


ولا يَخْرْجُ الْمُمْتكفٌ من متفه إلا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ. 


وَلْيِدْخْلَ مُعْتَكفَهُ قَبْلَ عُرُوب الشّمْس من الليلة التي يُرِيدُ أن يَبْتَدِئَ فِيهًا 


وَلا يَعْودْ مَرِيضًا وَل يُصَلىي على جَتَارَةِ وَلآ َخْرُجُ لتجارة. 


وَلآ شَرْط في الاغتكافٍ. 


ولأ بآ أن بكي إنام المنسدء وله أن كزوج آر ينقد اخ قري 


وَمَنِ اعْتكفَ أَوَّلَ الشَهر أَوْ وَسَطَهُ خن مِنَ اغتكافه بَعْدَ غُرُوبٍ الشَمْس 
مِنْ آخرهء وَِنِ امكف بمًا يَنَصِل فيه اغتكاقة بيؤم الفطر فُليَبث لَيلَة الفطر 


في الْمَسْجِدٍ حى يَغْدُوَ مه إلى الْمُصَلَى). 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والاعتكافٌ نفل خير بصيامْ 
فإن يكن في بلي ذي جمعَه 
EES,‏ ينافاك 
مندوبه عشرة أيام ومن 
أوليلةفمع يوم EE‏ 
بمفطر عمدا EET‏ 
ماقدَمُوا ومن تحيض معْهُمٌ 
ر ااا ا 
وإلْمَايخرجٌمِنْمَكَانٍ 


۱۰4 


مُتَابَعاً وفي المساجد يقام 
بجاح م وفي امك سَعَه 
جَمْعَةًفيها واخ افد 
لرا ا ذا ارمق 
وابتدأ اعتكاقه من يَصرمُة 
وخرج و ويَبْنُونَ على 
ET‏ اعتكافِهِمْ عليِهمٌ 
بادّر م دا ا 
عكوفه لحاجةالإنسانٍ 
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وقبلّ أن تخُرْبَ شمسٌُ دخلا 
يأتى EE‏ أو جنازةً وَل 
وجاز كونه إمام المسجدٍ 


مُعْقَ]ٌ مُعْتَكَفاًيومٌ شُرُوعه ولا 
تشار ا و 5 فيو هة 


LN ARI 


وشارجا بعد غرّوب التسجيسن 


الشرع: 

(باب في الاعتكاف) الاعتكاف لزوم المرء شيئأء وحبس نفسه عليه برا 
كان أو إثمآء قال الله تعالى: ما مذ اَمِل أل أ ها عكتُون4'” وقال 
تال ایا قل تو تقوم عل ار ل رتال ای کے ال 
وول روشك اشر كود فى انمسج . 


7 4 2-7 واه الك 
ومله تولو للمَصضلك فان > 





معنى الاعتكاف لغة وشرعاً: 

سمي الاعتكاف الشرعي اعتكافاً لملازمة المسجدء يقال: عكف 
يعكف ويعكف ‏ بضم الكاف وكسرها ‏ لغتان مشهورتان عكفا وعكوفاً أي 
أقام على الشيء ولازمه» وعكفته أعكفه ‏ بكسر الكاف ‏ عكفاً لا غير. 

والاعتكاف في الشرع: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص 
بنية مخصوصة. 

قال القرافي: «الاحتباس في المساجد على وجه مخصوص» . 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فلما مرّ من قوله 
تعالى + اول رشك وانئر عتكنوة ي السَيِد4: وأما السنة فمن ذلك ما 


)١(‏ في نسخة: دون لبْس. 

(؟) من الآية لق اسع سو الأنبياء. 
(۳) من الآية )۱١۸(‏ من سورة الأعراف. 
(4) من الآية (141) من سورة البقرة. 
() الذخيرة للقرافي .)٥١٤/۲(‏ 


١١٠ 
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روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم من حديث أبي بن كعب. 4+ والبخاري.ومسلم بزيادة من حديث 
عائشة ك «أن رسول الله كله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)2"0: 
وفي حديث عائشة: «حتى توفاه الله» ويجب بالنذر» لما روت عائشة ذقنا 
أن النبي يي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» رواه مالك )9١05(‏ والبخاري (5505) واللفظ له. 

وإنما عقب الصيام بالاعتكاف لأنه شرع عقبه وبدأً بحكمه فقال: 
(والاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها) وهو مندوب على قول» وسنة 
فى آخرء لحديث ابن عباس ووها: «... من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله 
ل ج الله به وين الدار ات تاوق مد ها الا "ا روا 
الطبرانى فى الأوسط» وأفضله فى العشر الأواخر من رمضان لمواظبته كل 
غليه أي على العشر اکر کا کو کی یت عائشة #. ويكفي 
الاعتكاف فضلا أن الله ذكره» والمصطفى بل فعله. 

(والعكوف الملازمة)”" أي لزوم المسلم المميز المسجد للذكر 
والصلاة وقراءة القرآن صائماً كافاً عن الجماع ومقذماته يوماً فما فوقه بنية» 
وقد اشتمل هذا التعريف على أركانه أي التي هي : 


)١075/5( ومسلم‎ .)5١75( )٦۲/۳( أخرجه أحمد ۱۳۳/۲ (57175). والبخَاريٌ‎ )١( 
.)۱۷۷۳( (1760؟) وأبو داود (5575). وابن ماجه‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع )١97/8(‏ وجود إسناده» وقال الطبراني: 
الم يرو هذا الحديث عن عبدالعزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي» تفرد به 
ابنه»» ورواه البيهقي في الشعب )۳۹٦١(‏ واللفظ لف والحاكم مختصراً (المستدرك 
2» وقال: صحيح الإسناد كذا قال. وقد ضعفه بعض أهل العلم كالبيهقي؛ 
والألباني فى ضعيف الترغيب » وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب (Yor)‏ طا 
دار الأفكار الدولية. 

الو وعرفه ابن عرفة بقوله: بأنه (لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه 
شرح الرصاع .)١55/١(‏ 

(4) المذهب (017/59)» وشرح الرسالة لزروق .)٤١١/١(‏ 
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الإسلام. 

وكونه في مسجد. 

وكوك المذكور ذكرا وضلاة وغير ذللك. 

والكف عن الجماع ومقدماته. 

والمراد بالأركان ما تتوقف حقيقة الشيء عليه وإلا فهو اللزوم المقيد 
استغراق الأوقات بالعبادات وحبس النفس عن شهواتها واللسان عن الخوض 
فما لا N‏ 
7 بحي ٤‏ 

(ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور"» خلافاً لابن لبابة» قال 
القاضي عياض : وهو قول جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن عمر» وابن 


عباس » وعائشة» وروي عن علي وبه قال أكثر آهل المدينة منهم عروة 
والقاسم» والزهري» ومالك» وبه قال أبو حنيفة» واللّيث» والثوري 


3 
والحسن بن حي . 
واحتج لهؤلاء بأ النبي بيا «اعتكف هو وأصحابه طك صياماً في رمضان» 


وبحديث سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن 
عائشة كا أن النبي كَل قال : «لا اعتكاف إلا بصيام» رواه أبو داود ٤۷۳(‏ 0)۲“ 


.)5١1١/( تنوير المقالة‎ )١( 

(۲) المدونة »)۱۹٥/۱(‏ مناهج التحصيل للرجراجي اه _ 10۲ _ „(lo‏ 

(۳) المدونة )۱۹١/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)570/١(‏ والكافي لابن عبدالبر 
(۲/۱(. 

(4) باب المعتكف يعود المريضء قال الحافظ في البلوغ )٥۷۲(‏ ولا بأس برجالهء إلا أن 
الراجح وقف آخره» وصححه الألباني في الإرواء (179/54). وأخرجه عبق (705/4) 
رقم .)6١719/(‏ 
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والدارقطي "": قال النووي"؟: ديك عائشة ضعيف الفاق + (أى 
رقع والغانى؛ لو ثيت لوجب: خفله على الاعتكاف الأكمل جمعا بين 
الآحاديث» فعن ابن عباس ك أن النبى كلل قال: اليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (۱۹۹/۲)» والحاكم 


(4/1) وفي إسناده مجهول ولا يصح مرفوعاً قال الحافظ: والراجح 
)5( 1 
وقمه ٠.‏ 


وعن عبدالله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر فك 
«أنه سأل النبي بيه عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم» رواه 
اا و کو و ادن مقت ور ق و واا 
ال عك وص ا فل الدازقطني ؟ ممت آنا كر المسابوري قر هذا 
حديك منكر (لابصح الاحعجاج. به). 


وعليه فإ من جعل من شرط الاعتكاف فإنه لا يصح من مفطر ولو 
لعذر خلافا لمن يقول يصح اعتكاف الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم 
وضعيف البنية ونحوهماء ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف على 
المذهب» وقال ابن الماجشون وسحئون: لا بد من صوم يخصّهء فلا 
يجزىء في رمضان؛ ويرذه فعله له ييه في رمضان. والظاهر أن الرّاجح هو 
ما ذهب إليه أصحاب القول بعدم اشتراط ذلك لضعف الأحاديث. 


قال الرجراجي: وكثيراً ما يتسارع أهل المذهب إلى الاستدلال على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» لقوله تعالى: أل لَڪ لله أضِيَامِ أرقت 
2 ذه هه 


ِل فاب هن لاش لک وا باش لن عَم الله اتح کنر تاوت 

)١(‏ رواه الدارقطني في باب الاعتكاف من كتاب الصيام .)۲٠٠/۲(‏ وقال: تفرد به سويد 
عن سفيان بن حسين قلت: وسويد بن عبدالعزيز ضعيف باتفاق المحدثين والبيهقي 
(۷/9) السنن. 

.)٤٦۸ / ١ المجموع للنووي‎ )۲( 

() انظر المغني لابن قدامة (4589/4). 

.)97( بلوغ المرام‎ )٤( 
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لهات 
56 
+ 


شڪ اب علي وتا عَم فان ری وتوا ما كَتّب ا 


1 رر را 7 م م ر ۶ے ع بره 
عا ا ع ا نا 
َيه إل الكل 5 س اند كنوه اسهد اف دود آثر كله 


2 کدلك يبك أنه ٤ای‏ لتاس كَلّهُمْ يفوت ©4 ولا دليل في 
ذلك» غير أنه من باب الاسعناس بالقرآن اه" 


(و) من شرط الاعتكاف أن (لا يكون إلآ متتابعاً) لأن النبي يلإ كان 
اعتكافه كذلك» ما لم ينذره متفرقاً» فإن نذره كذلك لم يلزمه التتابع. 


و يكون) الا الاعتكاف (إلآ في المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى: 
#واشر کرو ف الد و71 فلا يمد : فى البيوت والحوانيت ونحوهاء 
ولا فى المصليات المخصّصة للمدارس والشركات ونحو ذلك» ولا يعتكف 
في السقائن» ولا فى المارة» ولا على طهر المشجد» واخلف في المؤذن 
المعتكف» هل يصعد المنار أم لا؟ على قولين منصوصين في المدونة"؛ 
ويصح الاعتكاف في أي مسجد كان» ولو كان غير المساجد الثلاثة ف أي 
بلد كان و(أل) في المساجد تفيد العموم» وأنها ليست للعهد الذهني لأنه 
لا دليل على ذلك فبقيت على عمومها؛ ووجه الدلالة من الآية لاشتراط 
المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة 
بالاعتكاف في المسجدء لأنها منافية للاعتكاف» فعلم أن المعنى بيان أن 
الاعتكاف إنما يكون في المساجد» وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في 
كل مسجد» ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل» ولم يصح في 
التخصيص شيء صريح'*. وروي عن حذيفة وسعيد بن المسيب: لا يجوز 


.)٠١١/۲( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي‎ )١( 

(۲) من الاية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

() انظر المدونة )۲١/١(‏ والنوادر (4۳/۲)ء ومناهج التحصيل للرجراجي .)17١/5(‏ 

(4) المدونة (١/١٠٠)ء‏ والتفريع لابن الجلاب )٠۳١/١(‏ والمنتقى للباجي (۸۷/۲)ء وانظر 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي .)٠٦۷/۲(‏ 

(OA / 5( المجموع‎ )5( 
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الاعتكاف إلا في مسجد نبيّء وحكي عن حذيفة: أن الاعتكاف لا يصح 
إلا فى أحد. المساجد الثلاثة. 


قال سعيد: حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: «دخل حذيفة مسجد 
الكوفة» فإذا هو بأبنية مضروبة» فسأل عنها. فقيل: قوم معتكفون. فانطلق 
إلى ابن مسعود. فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك 
ودار الأشعري؟ فقال عبدالله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت» 
فقال حذيفة: لقد علمت ما الاعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد رسول لل كا رواه ابن أبي شيبة 
)٥۰۳/۲( )940(‏ وعبق .)۸۰۱٤(‏ 


وحمل قول النبى كلل «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»”“ أن 
المقصود من ذلك الأفضلية والكمال». لانفي الصّحة والإجزاء. ثم إنه 
ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي كَل لم يعتكف في غير المسجد» ولأنه 
0 1 1 
إجماع . 


(فإن كان بلد) بالرفع على أن كان تامة» وبالنصب على أنها ناقصة 
اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد (فيه الجمعة) وهو ممن 
تلزمه الجمعة» ونذر آياماً تأخذه فيها ا (فلا يكون) بمعنى لا يصح 
الاعتكاف (إلآّ في) المسجد (الجامع) في المكان الذي تصح فيه الجمعة» 
لقول عائشة #كا: «من السئّة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جمافة وقد قبل: إن هذا من قول الزهري: 
والس ع الس لكنه ا للاح 0ا لن ن له لوا اعت فيا 


)١(‏ وقد أطال الألباني رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث في «السلسلة الصحيحة» 
V1‏ ورجح العمل به. 

(۲) كما في البخاري )۳۲۰/٤(‏ ح (۲۰۲۹)» ومسلم: الحيض )۲٤٤/۱(‏ ح ۲۹۷/۷). 

() قاله ابن قدامة في المغني (551/54) دار عالم الكتب» تفسير القرطبي (۳۳/۲). 

(4) رواه أبو داود» ولا بأس برجاله» والراجح وقف آخره كما قال الحافظ في بلوغ المرام 
(0۷1). تقدم تخريجه. 
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الجمعة)''' مثل ستة أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على 
المذهب» فإن خرج للجمعة فقولان قائمان من المدونة (وأقل ما هو 
أحبّ) أي مستحبّ (إلينا) أي إلى المالكية على رأي وهو أحد قولي مالك 
(من الاعتكاف عشرة أيام)”" لكون النبي يي كان يفعله غالباء وقيل أكمله 
شهر لأنه بي أقصى مافعل ذلك متتابعا والله أعلم» لكن يعكر على أكملية 
الشهر أن النبي بي فعل ذلك يرجو ليلة القدر فلما تبيّن له آنها في العشر 
الأخير» صار يعتكف فيها وترك ما سواهاء وتكره الزيادة عليه وعلى رأي 
أقلّه يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وهو قول ابن حبيب ». وما زاد عليها 
مكروه أو خلاف الأولى قاله اللخمي”. 

(ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوماً لا 
يلزمه ليلته. ومذهب المدونة خلافه» أي إذا نذر يوماً يلزمه يوم وليلة”” 2 
فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لأنَ المدونة صرّحت 
بكراهة ما دون العشرة على القول بأنْ أقل مستحبه عشرة» ويجاب عنه بما 
قيل في ناذر رابع النحرء فإنه يلزمه مع أنه مكروه» وذكره الأجهوري. 


(وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة) على المشهور» وعن سحنون البطلان 
لآ من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه» قلت: والصّحيح الذي 
لامفرٌ منه أنه لو نذر ليلة دون يومها صح منه عندكل من لم يشترط الصيام» 
والحقّ أحقّ أن يتبع» لأن عمر 5 أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي كَلةِ: «أوف بنذرك» 


)١(‏ وقال عبدالملك بن الماجشون: لا يبطل اعتكافه إن خرج للجمعة. انظر الكافي لابن 
عبدالبر .)707/١(‏ وانظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة 
للرجراجي (155/1). 

(۲) انظر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (158/7). 

(۳) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)٥٤٦/١(‏ والكافي .007/١(‏ 

(4) شرح الرسالة لزروق .)411/1١(‏ 

() تنوير المقالة .)5١9/(‏ 

.)١198  ١54/5( مناهج التحصيل‎ )5( 
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رواه البخاري”'''» ولو كان شيئاً باطلاً لما أقرّه النبي بيه على ذلك ولأرشده 
إلى ما هو أفضل فى قضاء اعتكافه. 


مفسدات الاعتكاف : 

شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال: (ومن أفطر فيه) أي في 
اعتكافه بأكل أو شرب (متعمداً فليبتدىء اعتكافه) ظاهر كلامه التفريق بين 
العامد والناسي'"'» وهو كذلك في المدونة"» ومثل الفطر ناسياً المرض 
والحيض» أي فإذا أكل ناسياً أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه 
ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر” . 


(وكذلك) يبتدىء اعتكافه (من جامع فيه ليلا أو نهاراً ناسياً أو متعمداً) 
للآية» زاد فى المدونة أو قبَّل أو باشر أو لمس» قال ابن ناجى: ظاهره وإن 
لع FL E‏ يم لسعم نوا يفص انا زلا 
يباشرها»» وقيدها أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذة أو قصدها ولم 
يجدهاء قلت: والظاهر أن اللمس غير مبطل لللاعتكاف إذا لم يجد لذة أو 
بقصدها كما قال أبو الحسنء لأن عائشة 2 كانت ترجل شعر 
رسول الله بيه وهو معتكف» مالك» والبخاري» ولو كان ذلك مبطلاً لما 
أخر بيانه عن وقته والله أعلم. ووقفت على مثل هذا الكلام للباجي في 
المتشى”* فليتظر والحمد لله على توفيقة, 


والقاعدة تقول : «أن النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام 


0 أخرجة لحمد 50(۳۷65 والنخارق مه 6۳ ومسل ۸۹/5 8 ). 
(۲) شرح الرسالة لزروق .)477/١(‏ 

.)195/1١( المدونة‎ )۳( 

(4؛) انظر تفصيلاً مطولاً في مناهج التحصيل (155/5). 

(5) الموطأ )٠٠٥(‏ الاعتكاف. والبخاري (۱۸۸۸)» ومسلم (555). 

(5) المنتقى للباجي (الاعتكاف). 

(۷) انظر الشرح الممتع للشيخ العثيمين (179/6). 


١٠٠١ /ا‎ 
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صيامه. 


والقاعدة الثانية: أن كل نهى عن قول أو فعل يختص بالعبادة إن فعل 
بها يبطلهاء كالنهي عن الكلام داخل الصلاةء أو الجماع أثناء الحج يفسده. 

القاعدة الثالثة : أن النهى إذا كان عامًا فى العبادة وغيرها لا يبطلهاء 
وذلك كالغيبة فهي حرام للصائم لكن لا تبطل الصيام لكون النهي عاما؛ اه 

(وإن مرض) المعتكف مرضاً يمنعه من المكث في المسجد أو من 
الصوم خاصة دون المكث في المسجد (خرج) منه (إلى بيته) أي وجوباً مع 
المرض المانع من المكث في المسجدء وجوازاً مع المانع من الصوم فقطء 
لأنه على القول الصحيح يجوز أن يعتكف من غير صوم» وفي الرّجراجي 
أنه يجب عليه المكث في المسجد مادام يأمن عدم الإيذاء"» (فإذا صح) 
من مرضه رجع إلى المسجد (ويبني على ما تقدم) من الاعتكاف المراد 
بالبناء فى كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان على وجه القضاء بأن 
كات أياماً معينة .وفادت ١‏ أو لا على ؤجه القضاء بان كانت الآيام غير معينة 
بل مضمونة. 

(وكذلك) يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد لان النبي ئ أقرّ 
أزواجه لما أرذن الاعتكاف» إلا أن سبب إنكاره لهنٌّ هو ظئه عليه هد 
والسلام إنما فعلن ذلك تنافسا في الكون معهء فقال: «لِْوٌ أردتن لكي ولا 
كان يعتريها الحيض فإن الحكم (إن حاضت ال) مرأة وهي (معتكفة) : 
نفست فإنها تخرج لأنَ الحيض مانع للمكوث في المسجد لقوله كَلو: ١‏ 
لذ اس الس دي ولالجنب» " وقوله بي «افعلي مايفعل 0 غير 
ألا تطوفي الت وتبني على ما تقدم (وحرمة الاعتكاف) مستمرة 


.)٠١٤١/۲( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۸۹۲) ومسلم (1075/6). 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة فى صحيحه (۱۳۲۷)» والبيهقى .)٤٤٩/۲(‏ 

ك2 أخرجه مالك «الموطأ؛ صفحة (۲۱۵ و55؟) و«البْاري (81/1) (٤۲۹)ء‏ و«مسلم» 0 
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(عليهما) فلا يجوز لهما أن يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف إلا 
الفطر. وقوله (في المرض) عائد على المريض. وقوله: (وعلى الحائض في 
الحيض) عائد على الحيض إلا أنه لو قال في المرض والحيض لكان أحسن 
ليسلم من التكرارء إذ قوله: وعلى الحائض مكرّر باعتبار دخولها في عليهما 
لأنه عائد على المريض والحائض. 


(فإذا طهرت الحائض) بمعنى أنها رأت علامة الطهر واغتسلت (أو 
أفاق المريض) من مرضه سواء حصل لهما ذلك (في ليل أو نهار رجغا) 
وفي نسخة رجع أي كل من الحائض والمريض (ساعتئذ) أي ساعة إذ 
طهرت الحائض من الحيض بعد غسلهاء أو أفاق المريض من مرضه (إلى 
المسجد) وإن لم يرجعا حينئذ ابتدءا على المشهور وإذا رجعا نهارا لا يعتد 
بذلك اليوم لتعذر الصوم فيه. 


(ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان) وهي كلها 
يضعله على الخروج عن بويع وخائط» وغسل ج ر ورضو» 
وغسل جنابة» وأكل وشرب» بشرط أن لا يتجاوز محلا قريبا إلى ما هو 
أبعد» وإلآ فسد اعتكافه» وبشرط أن لا يشتغل مع أحد بالمحادثة فيما لا 
فائدة فيه» أو لم يثبت فعله عن التبي كَل وإلآ فسد اعتكافه أيضاً قالت 
عائشة نا : «السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بذ له منه» رواه أبو 
داود 58 وقالنكت أبغيا كان رسول الله ية إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
و كلت وكان لا يدل الت إلا السا الات ي عل قال ا 
المنذر' : [أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط 
والبول]: 


.)01/8/١( باب المعتكف يعود المريض» من كتاب الصيام سنن أبي داود‎ )١( 
أخرجه البخاري (57/9) باب لا يدخل البيت إلا للحاجة من كتاب الاعتكاف. ومسلم‎ )۲( 


)۲٤٤/0‏ في باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء من كتاب الحيض. ومالك في 
الموطأ: باب ذكر الاعتكاف .)١١١/١(‏ 


(۳) الإجماع لابن المنذر ص (48). وانظر تفسير القرطبي (7897/9). 
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وقد نظم بعضهم جملة ما يخرج له | لمعتكف قال : 
وماله إذا نوى أن يبرحا إلابخمسة لها قد سرحا 

هل يخرج المعتكف لغسل الجمعة أم لا؟. 

وهنا يطرح سؤال آخر للإجابة عن هذا السؤال؛ هل اعتكافه مقصور 
على نوع من العبادات كقراءة القرآن والصلوات فرضاً ونفلا» وذكر الله تعالى 
دون غيرها من أعمال البر» وهذا هو المشهورء وعليه لايخرج لغسل 
الجمعة لأنه مستحب على قول الجمهور» والاعتكاف إلزام النفس بتلك 
العبادة فلايقطعها لما هو دونها. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن يُبحث في فعل النبي ييه هل اغتسل 
للجمعة زمن اعتكافه أم لا؟ وفعل عائشة في ترجيلها شعره يي يومئ إلى 
أنه لم يكن يخرج للاغتسال والعلم عند الله ذي الجلال والكمال. 

والآمر الال هين كوق الامكاف ليس نتصورا على ما مضي واا 
هو لجميع أنواع البر المختصة بالآخرة» كما هو مذهب ابن وهبء لأنه 
جوز أن يعود المرضى في موضعه. والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه 
الزحام» ومدارسة العلم. 

قال الرجراجي : واختلف في خروجه لغسل ال 

قال في النوادر: قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يخرج لغسل 
الجمعة إلى الموضع الذي يتوضاً فيه» ولابأس أن يخرج يغتسل للحَرٌ 


06 
.  ) صنيهة‎ 


.)477/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 
(؟) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (؟/177).‎ 
.)۱۹۳/۲( النوادر‎ )۳( 
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وقت بدء الاعتكاف: 

شرع يبين الوقت الذي يبتدأً منه الاعتكاف فقال: (وليدخل معتكفه قبل 
غروب الشمس من الليلة التى يريد أن يبتدىء فيها اعتكافه) وهذا الأمر على 
جية الاستحباب» :وهو قزل البخدايين > وشتهر كما افر عليه في 
المختصرء وقال سحنون وابن الماجشون بالوجوب” » وانظر مع ما ِ 
الصحيحين من حديث عائشة كا قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه» ٠"‏ وأجيب عنه بأنه دخل من أول 
الليل» وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعذه لاعتكافه بعد صلاة الصَبح. 
والمراد بمعتكفه الخباء الذي تضربه له السيّدة عائشة ويا وكان يصلي 
الصبح ثم يدخله. قال النووي : اختج به من يَقُول: يبدا ِالإعْتِكافٍ من اذك 
التَمَار وَبه قال الأوْرَاعِيُ وَالنَوْرِيٌ » الاك في أحد 5 وَقَالَ مالك 0 
حك راد مين وَالخحمه: يَفْخْل : فيه قَبْل عَرُوب انى إِذا اراد إغتكاف 

شير أذ کات فا ر ارلا اریت عَلَى أنه دَخَلَ ا وانقطعَ 
فيه » وَتَخَلَى بِنَفْسِهِ بَعْد صَللاته الصبح› Ya‏ ذَلِكَ وَفت إبْتدَاء الاغتكاف» 
بَلْ كان مِنْ قبل الْمَعْرِبٍ مُعْتَكِنًا لابا في جمْلّة الْمَشجد» قَلَمّا صَلَى الصُبْح 
أنمَرَد ا 


وبعضهم قال: إن نذر الاعتكاف دخل قبل الغروب» وإن تطوع فقبل 
الفجرء وإن نذر الليالي فقبل الغروب» والأيام فقبل الفجر” . 





مايتهى عنه المعتكف مذة اعتكافه : 
(ولا يعود مريضاً) أي أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة 


.)٤۷۳/١( شرح الرسالة لزروق‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة (0/7؟5). 

(5) البخاري (۲۰۳۳) ومسلم .)۲٠٠۷(‏ باب مَتَى يَدْخْلُ مَنْ أَرَادَ الإغتكاف في مُعْتَكَفِه. 
© شرح سيل للتووي (كداب الاعتكاف: باه مكى يذخل تن راد الأفيكات في 
(6) تنوير المقالة (/0؟57). 
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المريض لما روي عن عائشة ل : «كان رسول الله بي إذا اعتكف لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان» متفق عليه وعنها كا أنها قالت: «السنة على 
المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا 
يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» تقدم» وعنها قالت: «كان 
النبي بي يمر بالمريض وهو معتكف» فيمرّ كما هو فلا يعرج يسأل عنه» 
رواهما أبو داود"» ما لم يكن أحد أبويه أو هما معاً فيجب أن يخرج 
لبرّهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه» ولا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه 
معاً فإن خرج بطل اعتكافه» وأمّا لجنازة أحدهما فيخرج وجوباً لما في عدم 
الخروج من عقوق الحيّ أي أنه مظنة لذلك» ولا كذلك في موتهما معاً 
ويبطل اعتكافه. وهذا في الأبوين دنية ولو كافرين (ولا يصلي على جنازة) 
ولو وضعت بلصقه أي ولو جنازة جار أو صالحء فالكراهة على كل حال» 
فإن عاد مريضاً في المسجد أو صلى على جنازة فيه لم يبطل اعتكافه» وقد 
تقدم الخلاف فيما يفعله المعتكف وما لا يفعله من أعمال البر والخلاف في 
ذلك. 





(ولا يخرج لتجارة) لأنْ التجارة إنما تكون في الأسواق» فينهى عن 
التجارة في المسجد وخارجه ‏ لأنْ النهي عنها في المسجد وارد عن 
النبي مله كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: «نهى 
الى عن البيع والغراء في المسجدا روا العرملي وتال يعديت 
حسن”” »2 ورأى عمران القصير رجلاً يبيع في المسجد فقال: «يا هذاء إن 
هذا سوق الآخرة» فإن أردت البيع فاخرج على سوق الدنيا»» وإذا منع من 
البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه أولى» فلم يبق له إلا الخروج لها 
وهو مبطل الاعتكافه إلا ما لا بذ له مه كاكل ونحوه فيجوز بشرط أن لا 
يتخطّى محل قريبا إلى أبعد منه» وبشرط أن لا يجد من يشتري له. 


.)504( البخاري (/57) ومسلم (81/5) ومالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الأول» وأما الثاني )۲۱٠١( )01/0/1١(‏ من السنن. 

(۳) الترمذي (545) كتاب الصلاة» باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الْبَيْع وَالشْرَاءِ وَإِنْشَادٍ الضَالَةِ 
وَالشّعْرٍ في الْمَسْجِدِ. 
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قال الأقفهسي: إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد 
اعتكافه'''» وكذا خارجه بين يديه» وأمًا إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه. 

وخلاصة القول: أن المعتكف جوز له الخروج من المسجد لما لابد 
له منه إما حسّاً أو شرعاً: أما الحسٌّ فكالأكل والشرب» وقضاء الحاجة من 
بول أوغائط› وزيادة لباس لحاجته له عند اشتداد البرد. 


وأما شرعا: فكأن يخرج ليغتسل من جنابة» أو للوضوء فهذا لابدّ منه 
شرعا. 


حكم الاشتراط في الاعتكاف : 

ومعتى قوله: (ولا شرط فى الامتكاف) أنه لا يجوز الشرط ف" 
ظاهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة آيام» فإن بدا لي رأي في 
الخروج خرجت» أو يقول: أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس »2 وكذا لو 
شرط إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده شرطه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده» فإن 
وقع شيء من ذلك بطل الشّرط وصح الاعتكاف"» قلت: ومن قال بجواز 
الشرط كر القياس على حديث ضباعة بنت لم حيث 
راشترطي وَقُولِي ا ت eds‏ 

وانظر هل أراد بقوله (ولا بأس” “ أن يكون إمام مسجد) إن تركه أحسن 
أي فيكره كونه إماماً للمسجد أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام المسجد 


.)۲۲۸/۳( تنوير المقالة‎ )١( 

(؟) المدونة (۱۹۸/۱). 

(۳) تنوير المقالة .)۲۳١/۳(‏ 

(4) البخاري (5549) (/9/0) ومسلم (858/5). وانظر بداية المجتهد في مسألة الاشتراط 
)49/7/١(‏ طادار المعرفة. 

(5) لا بأس هنا إشارة لما استوى طرفاه. التتائي. 
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أي للرد عليه» فقد حكى ابن وضاح عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف أن 
يكون إماماً في الفرض والتفل» أي بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازاً 
مستوي الطرفين على ما قال ابن ناجي» أو يستحبٌ أن يكون إماماً راتباً» وهو 
المعتمد» أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرذ. 

قال أبو عمران: إنما أخبر بالجواز وقد نص في المختصر على كراهة 
كونه إماماً راتباً وانظره مع ما صح أن النبي بيه كان يعتكف وهو الإمام 

وهل يكون إماما ليلة المطر لكونه ماكثا في المسجد؟. أشار ابن ناجي 
لعدم الجواز. وهل يحرم عليه ذلك» أو يستحب ويستخلف» لو 
نكاح غيره) وقيّده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه أي يتلبس به وهو 
في مجلسه. وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كرهء وإن كان 
خارجه حرم وبطل اعتكافه» وهو مقيّد أيضاً بأن لا يطول التشاغل به وإلا 
كره سواء كان زوجاً أو وليّاًء فإن قيل: المحرم ممنوع من عقد النكاح فما 
الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء؟ 

وأجيب بأجوبة منها: أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج 
المحرم بقوله كلّ: «لا يَنْكحُ المحرمٌ؛ ولا يكح“ بالفتح في الأول أي لا 
يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي لا يعقد لغيره» وبقي ما عداه على الأصل 
وهو الجواز. 

(ومن اعتكف أوّل الشهر) يعني أوّل شهر من الشهور غير رمضان أو 
آخره) أي من آخر أيام اعتكافه من غير خلاف في المذهب. هذا إن اعتكف 
بزمن غير رمضان وأمَا إن كان اعتكافه في رمضان فقد أشار إليه الشيخ 


.)۲۳١/۳( تنوير المقالة‎ )١( 
(AT €/Y) رواه البخاري 14/۲( ومسلم‎ (0 
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بقوله: (وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر) 
يعني أن من اعتكف بزمن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت 
تلك الليلة على جهة الاستحباب (في المسجد) أي الذي اعتكف فيه (حتى 
يغدو منه إلى المصلى) لفعل بعض السلف ذلك» فقد روي عن النخعي 
وأبي مجلزء وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي قلابة وقال إبراهيم: كانوا 
يحبّون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر فى 
السجدة ت در إلى اللىي من السجة ٠‏ 

أخرج مالك في الموطأ عن أهل الفضل والدين»ء أنهم كانوا إذا 
اعتكفوا العشر الأواخر من شهر رمضان» لا يرجعون إلى أهليهم حتى 
يشهدوا العيد مع الناس. 

وأخرج عن أبي بكر بن عبدالرحمن أنه «اغتَكفٌ فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ 
حت سَقِيفَةٍ في حُجْرَةٍ مُغْلَمَةٍ في ار حَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ ثُمّ لا يرج حى 
02 ليد مَعَ ا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن 
يبيت ليلة الفطر حتى يكون غدوه منه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مجلز قال: بث ليلة الفطر في المسجد 
الى امتكفت فيه س بكرن غدؤك إلى مصللاك س 

وقول الشراح أن النبي بيه بات في المسجد ومنه خرج إلى معتكفه 
يحتاج إلى بحث فإني لم أعثر عليه الآن؟ وإن كان صاحب المغني ذكر شيئا 
حول هذا. 

فرع : يستحب أن يكون الاعتكاف في رمضان» ويستحب في العشر 
الأخيرة منه طلباً لليلة القدر. 


3% 22 S84 


ع 8912 12 
05 005 925 


)١(‏ الموطأ (كتاب الاعتكاف: باب باب خْرُوجٍ الْمُعْتَكَفٍ لِلْعِيدِ). 


(۲) الدر المنثور في التأويل بالمأثور لعبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
ركه ١‏ ة). 
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ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال: 


باب في زكاة الفطر 


قال المضصتف رحمه الله تعالى : 


وراه الْفِطرٍ سُنَة وَاحِبَة فَرَضَهَا وول الله > E‏ كه عَلَى كل كبيرٍ أو 
ير ر أف ئى خر أذ عبد بن مين اما عن كل ني باع 
لين كل 


ودی مِنْ جل عيش أل ذَلِكَ الْبلَدِ مِْ بر أو شعير» أو سلت؛ 
تَمْرِ أو اقط» أو ربیب» أو دڂن» أو ور 5 أزز. 


وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْعَلّسُ قوت قوم أخرجَث منه: وَهْوَ حب صَغِيرٌ يَقْرْبُ 
من خلقة الب 


وبرج قن الْعَيْدِ سَيِدُهُ وَالصَّغِيرُ لآ مَالَ لَه يُخْرِحُ عَنْهُ وَالِدْهُ. 


رفخ م الرّجل رَکاة لطر عَنْ كل مُسْلِم تَلْرَمْهُ تققنّهُ وَعَنْ مُكاتَبه» وَإِنْ 
كَانَ لآ ب ينْفقُ عَلَيْه ؛ ياد ف لك بنذ 


وت مح ِخْرَاجِهَا إذَا طلعَ الفَجْرُ مِن يَوْم الفِطر. 

وَيُسْتَحَبُ الْفِطْرُ فيه قَبْلَ الْقُدُوٌ إلّى الْمُصَلّى» وَلَبِسَ ذَلِكَ فى الأضحى. 

وَيُسْتَحَبٌ في الْعِيدَيِْنِ أن يَمْضِيَ مِنْ طريقٍ وَيَرْجِعٌ مِنْ أخرى). 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
بابُ زكاةٍ الفطر صاعٌ المُضْطَْمَى فَرَضَهَاعنْ كل مُسلمقَمًا 
من جل غب آهل ذلك اليلد من بر اؤ شعير اؤ سْلْتِ فَأذ 
أو تمر او أقِطٍ او ربيب أو خن وين ذُرَةٍ او أذ رَوَو 
وتیل الغاس نفيك قانا قوتألقوم عاف اا 
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برق اؤ نك أَوْقَرَاقَة كعَبْيهالمُخْرَز بِالكِتَابَة 
ويَنْبَغِي دفعٌ زكاة الفطر قبل صّلاتِووبعد المُجر 
والفطرٌ قبل مَشيهِ في الْفِطر إِلَى الْمُصلَى بخلاف المَخْر 


الشرح: 

(باب في) بيان (زكاة الفطر) أي في بيان الأحكام المتعلقة بهاء ويقال 
صدقة الفطرء وفرضت في السنة الثانية» والفطر في اللغة: تقال للمخرّج 
بفتح الراء فطر بكسر الفاء خاصة» لفظة مولدة اصطلح الفقهاء عليهاء 
وليست عربية ولا معرية''". 

(وزكاة الفطر سنة واجبة) أي مؤكدة» وما ذكر من أنها سنة واجبة أي 
مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المذهب 
الوجوب» وصرح ابن الحاجب بمشهوريته» واختلف في معنى قوله: (فرضها 
رسول الله) به فقيل: معناه قذدّرها فيكون مارا على أنها سنة» ولا ينافيه 
قوله: على كل كبير وعلى الأصاغر» فإِنّ الشيخ يستعمل على فيما دون 
الواجب» وقيل معناه أوجبهاء وعليه مشى صاحب المختصر. 

قال اقرط وآنا"وقاه القطر قليين ليا فى الكداى تمق غليها إلا 
ده كاله مالك هنا وقوه فيا ل ب EE‏ روم eK‏ 
صل 4 وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر ا ". 

وقوله: (على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق 
بسنة» وقوله: (من المسلمين) بيان لكل كبير وما بعده» فعن ابن عمر طكه 
قال: «فرض رسول الله بيه زكاة الفطرء صاعاً من تمرء أو صاعا من 
شعيرء على العبد» والحرّء والذكرء والأنثى» والصَغيرء والكبير من 


.)۲۹۳/۱( والمدونة‎ .)۳۷٤/۳( تنوير المقالة‎ )١( 


(؟) من سورة الأعلى .)٠١ 2١5(‏ 
(۳) تفسير القرطبي )۳٤٤/۱(‏ و(۲۱/۲۰). 
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المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الئاس إلى الصّلاة» طا (۱۹۲/۲)» 
()۳ 56 م (۲۲۷۹). 


قال البيهقي (559/5): «وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها). 

قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض]''» وأخرج 
الدراقطني )١50/7(‏ وصوّب وقفه»ء والبيهقي (777/4) من طريق الشافعي 
بما رواه عن محمد بن عليّ الباقر مرسلاً «أنْ رسول الله كك فرض زكاة 
الفطر على الحرّ والعبد والذكر والأننى ممن تموئوث». 

وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده» أو 
فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال» فإن لم يقدر على 
صاع بل على بعضه أخرجه» والصدقة التي فرضها رسول الله كَل (صاع) 
بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره قدرها صاع» وفي رواية صاعاً بالنصب 
مفعول فرض. 

والصاع المفروض المخرج (عن كل نفس بصاع النَّبي) كَل وهو 
أربعة أمداد بمده وقد بينا مقداره فى الوضوء .(وتؤدى) الصدقة (من 
جل) أي غالب افيش آمل ذلك اليلد أي بلد المركي سوك كان قرتهم 
مثل قوته أو أعلى أو أدنى» فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه 
أجزأه» وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شخاء فظاهر 
كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه اتفاقاً. ثم فسر الجل الذي تؤدى 
منه بقوله (من برّ) وهو الحنطة (أو شعيرء أو سلت) الشعير معروف» 
والسلت نوع منه ليس عليه قشر كالحنطة (أو تمر أو أقط) بفتح الهمزة 
وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يابس غير 
منزوع الزبد (أو زبيب) لحديث أبي سعيد الخدري ف قال: «كنّا نخرج 
زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو 


(۱) الإجماع ص .)١1١(‏ 
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صاعاً من آقط» أو صاعاً من زبيب» وذلك بصاع الثبئ يله طا 
(۱۹۹/۲) واللفظ له ج لحك 3600 م (۲۲۸۱) وحديث عبدالله بن عمر 
قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله يلل صاعا 
من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب...» الحديث رواه أبو داود» (أو 
دخن) بدال مهملة مضمومة (أو ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء 
المخففة حت معروف (أو أرز) بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب 
معروف» قياساً على ما تقدم» وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا 
يجرته على المشهورء هذا إذا كانت موجودة أو بعضها أثييت أزْ لا 

وأما إذا لم توجد لا كلا ولا بعضاً واقتيت غيرها أجزأء وزاد ابن 
حبيب عاشراً أشار إليه بقوله (وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام 
المخففة وبالسين المهملة (قوت قوم أخرجت منه) الزكاة كما قال ابن 
حبيب (وهو) أي العلس (حبّ صغير يقرب من خلقة البْرّ) وهو طعام أهل 
صنعاء» ولو كان طعام أهل البلد التين أو القطاني أو اللحم والسويق 
واللبن فالمشهور الإجزاء إن خرجت منه لأنَّ في تكليفه غير قوته مشقة 
ا 


الأصناف التى بخرج عنها زكاة الفطر : 

شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: (ويخرج عن العبد سيده) 
لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال : «ليس في العبد صدقة إلا 
صدقة الفطر» رواه مسلم وغيره» فإن كان مبعضاً بأن أعتق بعضه يخرج 
السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه» والعبد المشترك يخرج 
كل بقدر ما يملك نه و هذا الولد المسل (التفير) الذي (لا مال له 
يخرج عنه والده) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه» وليس هو على إطلاقه بل 
فيه تفصيل» وهو إن كان ذكراً وبلغ صحيحاً لا يخرج عنه ما دام مستغنياً 
براتبه أو ما يدر عليه من الرزق» وإن بلغ زمناً أخرج عنه؛ والأنثى يخرج 


(۱) تنوير المقالة (۳۸۲/۳ ۔ ۳۸۳). 
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عنهاء وإن بلغت حتى تتزوج» والوالدان العاجزان يخرج عنهما؛ ومفهوم لا 
مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك» وتقييد الولد بالمسلم 
احترازاً من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله: (ويخرج الزجل) 
يعني أو غيره (زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته) بقرابة» أو رقٌّء أو 
نكاح لأغنى عما قبله» أخرج الدراقطني )١110/5(‏ وصوّب وقفهء والبيهقي 
(۲۷۲/5) من طريق الشافعي بما رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلاً: أن 
رسول الله كله فرقن زكاة القطر على الححرٌ والحبد والذكن والأنقى ممن 
تَمُونُونا. 

(و) كذلك يخرج زكاة الفطر (عن مكاتبه) على المشهور وعن مالك 
سقوطها عنهماء وقيل: تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان (وإن 
كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد) أي بعد عجزه. 


أفضل أوقات إخراجها : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(ويستحبٌ إخراجها) أي زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر) 
وذلك لما روى خ (۰۹)» م (86؟١5))»‏ د »)۱٦۱١(‏ س ».)٥٤/٥(‏ ت 
(۷۷). عن ابن عمر فك : «أن رسول الله بي أمر بزكاة الفطر أن تُوَّدَى 
قبل خروج التاس إلى الصّلاة». 

وعن عكرمة عن ابن عبّاس يه قال: «فرض رسول الله ئي زكاة 
الفطر طهرة للضّائم من اللغوء والرّفث» وطعمة للمساكين» من أدّاها قبل 
الضلاة فهي زكاة مقبولة» ومن آذاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصدقات» 
د )1١509(‏ ق (۱۸۲۷)» ك .)٤٨۹/۱(‏ 

وتعرض المصنف لوقت الاستحباب» ولم يتعرض لوقت الوجوب»› 
وفيه قولان مشهوران أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام 
رمضان» والاخر بطلوع فجر يوم العيد» ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم 
أو يومين» ومذهب المدونة الجواز لما رواه البخاري فى صحيحه (١١7؟)‏ 
عن أبي هريرة ضيه قال: 
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وکات رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل يحثو من 
الطعام فأخذقه وقلت لأرفعتك إلى رسول الله علج قال: إلي محتاج وعليّ 
عيال ولى حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال: التب كلللهِ: «يا 
E ual‏ فلك وا ترسوك اله شك ماني 
كنيدة وعالا ف هيع تشليت مل قال : 0ا إنه قن كبك وسيعودا عرقت 
أنه سيعود لقول رسول الله بل إِنّه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله بيه قال: دعني فاي محتاج وعليّ 
عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله كَلهِ: «يا 
نا هرو اا قلت؟ ا رس لاله نشكا حاب a E‏ 
فخ فلت سا قال اها اله كيك وة فر صد الال قجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث 
مرات . . .الخ الحديث). 

قال الحافظ : (وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها) اه" » وروى مالك في طا (5/١١7)؛‏ خ 
:)٠١١١(‏ أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده 
قبل الفطر بيومين أو ثلاثة». 

ولا تسقط بمضيّ زمنها لأنها حقّ للمساكين ترتب في الذمة ولا يأثم ما دام 
يوم الفطر باقياً» فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أَيْمّء وتدفع لحر مسلم فقير 
أو مسكين فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني. . وعموم 
ooo CoC‏ لما ألصَدَقت للفقراء 
لكين والمتمان ایا اراد ار يم ونی الرقاب ورين سيل أله واي 


مف ره يه 


اس فَرِيصَة د ضرح الہ E‏ 


سنن مستحية قيل ويعد صلاة العيد: 
(ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى) فيه أي في يوم الفطر على 


(1) الفتح (00/1/5). 
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أي شيءء لكن الأفضل أن يكون على تمر وترا لحديث أنس ذه قال: 
«كَانَ 3 الله 5 لا يعدو 0 0 حَنَّى يأل أ 6 
و ور اا البخاري )0( 

(وليس ذلك) آي استحباب الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى (فى) عيد 
(الأضحى) بل المستحبٌ فيه الإمساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته» 
لحديث بريدة دك قال: «كان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل» 
ولا يأكن يوم الاضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته) رواه أعحهك واللفظ له 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه ابن 
القطان ٠‏ وفى رواية: من كبد أضحيته» الببهقى 88/6 )ء وهل لأنْ 
الكبد أيسر في الطبخ» أو تفاؤلاً بأصحاب الجنة لأنهم أول ما يأكلون» 


قولان. 


وقال سعيد بن المسيب: «كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل 
الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر» رواه الشافعي' 

(ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى) تكرار 
مع ما تقدم له في صلاة العيدين. 


لا نا لا نا لا لا 


)١(‏ أحمد 5١9٠05(‏ والترمذي في سننه من أبواب العيدين (2)057 وابن ن ماجه في سننه 
كتاب الصيام .)١۷١١(‏ والدارقطني .)٤٥/١(‏ والحاكم في المستدرك )17”7/١(‏ 
(۱۰۸۸)» وابن حبان فى صحيحه ٥۲/۷(‏ (۲۸۱۲). وابن خزيمة .)١575( )۳٤۱١/۲(‏ 


(؟) شرح مسند الشافعي للرافعي (۱۷/۲) رقم (07517. 
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من إتحاف الكرام بشرح كعاب الصيام 
من خليل بن اق المالي 


إتحاف الكرام 
بشرح كتاب الصيام 


أبي سليمان مختار بن العربي مومن 
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وبه استعين 


باب [أحكام الصيام] 
نص ایل رمه الا تعالى :" 
يثبت رمضان بكمال شعبان »أو برؤية عدلين» ولو 
بصحو بمصرء فَإنْ لم يرَ بَعْدَ ثلا ثينَ صَّحْوًا كُذبَاء أو 
مستفيضةء وَعَمَّ إن نقل بهما عنهماء لا بِمُنْقَرِدٍ إلا 
كَأَهْلِهء وَمَنْ لا اعتِنَاءَ لهم بأمره» وَعَلَى عَذْلِ أو مَرْجْوَ: 


رَفْعَ رُؤْيَتَهُ وَالمُخْتَارٍ وغيرهما › وَإِنْ أفطرُوا فالْقضاءُ 
وَالْكَفَارَة إل بتأويل: َتَأوبلانٍ ؛ لا بمنجم ولا يُفْطرُ 
مُنْقَرِدَ بِشَوَالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظَهُورَ إلا بمبيح »وفي تلفيق 
شاهد أوله لآَخَرَ آخِرَهُ ولزومه بحكم المخالف بشاهد: 
ترددء ورؤيته نهارا للقابلةء إن ثبت نَهَارًَا أَمْسَك .وَإلا 
كَفْرَ إن انتهكء وَإِنْ غَيّمَتْ وَلَمْ يْرَ فَصَبِيحَثَهُ يَوْمْ الشّكَ؛ 
وصيم: عَادَةٌ »و طؤ عاء وَقضاءً وَكَفَارَةٌ ولنذر 
صادف» لا احتياطاء وندب إمساكه ليتحقق. لا لتزكية 
شاهدین› َو وال عدر مُبَاح لَه الفطنٌ مَعَ العلم 
برمصان : ر ,وكف 
لسان .وتعجيل فطرء وتأخير سحور. وصوم بسفر وإن 
علم دخوله بعد الفجر »وصوم عَرَفَةَ إن لَمْ يَحْجَ وَعَشْرِ 
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ذي الحِجَّة .وعاشوراء .وتاسوعاء .والمحرم 
»ورجب»› وشعبان »وإمساك بقية اليوم لمن لمن أسلمء 
و لل ير : ككل صوم لم يلزم 
تتابعك. وَبَدءعٌ بكقصوم 3 تَمَتْعْ إن لم بد يَضْقْ الْوَقَتُ وفدية 
لهرم »أو عطش »وصوم ثلاثة من كل شهرء وكره 
البيض: كسته من شوال »ودوق ملح .وعلك .ثم يمجه. 
ومداواة حفر زمنه» إلا لخوف ضررء وندر يوم مكررء. 
ومقدمة جماع: كقبلة» وفكر إن علمت السلامةء وإلا 
حرمت» وحجامة مريض فقط .وتطوع قبل نذرء أو 
قضاء »ومن لا يمكنه رؤيه ولا غيرها كاسير: 0 
الشهور. وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَ د 

واجزا ما بكانع ونا :أو بقى على شكه رفي 
مصادفته: تردد »وصحته مطلقا بنية مبيتة »أو مع 
الفجر »وكفت نية لما يجب تتابعه» لا مسرود “ويوم 
MATT E‏ 
بكَمَرَضٍء أو سَفرٍ »وبنقاء» وَوَجَبَ إن طهْرَتْ قبل 
القَخْرٍ وَإِنْ لحظه لحظه »ومع القضاء إن شختيووبعقل» وان 
جن ولو سنين كثيرة »أو أغمي يَوْمَاء أو جُله »أو أقلّه. 
وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَلَهُ فالْقَضاءْء لا إن سَلِمَ ولو نصفه »وبترك 
جماع. وإخراج: مني .ومذي. وفيء. وَإِيصَالٍ مُتَحَلَل» 
أو غَيْرِهِ عَلَى الْمُحْتَارِ: لِمَعَدَةِ بحقنة بمائعء أو حلق 
»وإن من أنفء وأذن »وعينء» وبخورء وقيء ٬وبلغم‏ 
أمكن طرحه مطلقاء أو غالب من مضمضة أو سواك 
»وقضى في الفرض مطلقا » وإن بصب في حلقه نائماء 
كمجامعة نائمة» وكأكله شاكا في الفجر. أو طرأ الشك» 
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وَمَنْ لَمْ ينظ ليله اقتَدَى بِالْمُسْتَدِل؛ وَل احتاط. إلا 
الْمُعَيّنَ : لْمَرَض» أو حَيض» أو نسيَانٍ» وفي النفل 
بالعمد الحرام »ولو بطلاق بتّء إلا لوجهء كوالد »وشيخ 
»وإن لم يحلفا . 

َر إن تعمد بلا تأُويلٍ قريبء وَجَهَلِ في رمضان فقط: 
جمَاعاء أو رَفْعَ نِيّة نَهارَا أو أكلا أو شربا بفم فقط 
وان باسهتياك يجوزاء. أو منياء وإن بادامة فكر: إلا أن 
يخالف عادته على المختار .وان أمنى بتعمد نظرة 
»فتأویلان ٠‏ بإطعام سٿينَ ممنكيتاء لكل مد مُد٬‏ وَهْوَ الْأَفضَلْ 
»أو صيام شهرين». أو عتق رقبة كالظهار وَعَنْ أمَهَ 
وَطتها » أو زوج أكْرَهَهَاء نيَابَك فلا يصوم ولا يعتق 


بِالأقنِ من الرقبة وكيل الطعام» وَفِي تكفِيرِه عَنْهَا إن 
أكْرَهَهَا عَلَى الْقْبْلَة حتى أنزلا: تأويلان» وفي تكفير 
مكره رجل ليجامع: قولان ؛ لا إن أفطر ناسياء أو لم 
يغتسل إلا بعد الفجر › أو تسحر قربه. أو قدم ليلاء أو 
سافر دون القصر» أو رأى شوالا نهاراء فظنوا 
الإباحة بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل › أو أفطر 
لِحمّى ثم حُمَّ » أؤ لِحَيْضٍ ثم حَصَلَء أو حجامة › أو 
غيبه » ولزم معها القضاء إن كانت ل4. والقضاء في 
التطوع بموجبهاء ولا قضاء في غالب قيء. أو ذباب 
٠‏ أو غبار طريق › أو دقيق › أو كَيْلِ » أو جِبْسِ جبس 
ا وحقنة من إحليل » أو دهن جائفة ومني 
كح » أو مذي .وَنَزْع مَأَكُولٍ؛ أ مَشُْرُوبء أو 
فُزج» طْلُوعَ الفجرء وجاز سواك كل النهار» ومضمضة 
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لعطش. وإصباح + بجنابةء وصوم دهر. وجمعة فقط 
وَفَطْرٌ بسفر قصر شرع فيه قَبْلَ الْقَجْرء وَلَمْ يلوه فيه 
وَإِلا قضى. وَلَوْ تَطُوّعَاء وَلَا كَفَارَةَ إلا أن يَنُوِيَهُ بِسَقَرِ: 
گفطره بعد دخوله »وبمرض خاف: زيادته أو تماديه 
وَوَجَبِ إن خَافَ هلاگاء أو شدي أذى: كَحَامِلٍ وَمرْضع 
لَمْ يُمْكنْهَا استتئجارٌ َو غيزهء خافتا على ولديهماً 
»والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها؟ 
تأويلان .والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير 
رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه ؛وفي وجوب قضاء 
القضاء خلاف؛ وأَدّبَ المفطر عمدا إلا أن يأتي تائباء 
وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمُفرط في قَضاءِ 
رَمَضَانَ لمثله: عن كل يوم لمسكين .ولا يعتد بالزائد 
إن أمكن قضاؤه بشعبان» لا إن اتصل مرضه مع 
القضاء أو بعده»› ومنذوره. والأكثر إن احتمله بلفظه 
بلا نية كشهر فثلاثين ن» إن لم ب TS‏ 
> وقضى مالا يصح صومه في سنة: إلا أن يُسَمَيَهَا »أؤ 
يقل هذه ويلوي باقيها فهو » ولا لا" اء يخلاف 
فطره لسفر .وَصَبِيحَة ادوم في يَوْم قدومه إن قم 
ليلة غير عيدء وإلا فلا »وَصيَامُ الْجْمْعَةَ إن تسي الْيَومَ 
على المُخْتَارِ »ورابع النحر لناذره “وإن تعييناء لا 
سابقيه» إلا لمتمتع لا تَتَابُعُ سنّة أو شَهْرٍ أؤ يام ؛وَإن 
نَوَى بِرَمَضَانَ في سفره غيْرَهُ »أؤ قضاء الخارج» أو 
نَوَاهُ وَنَدْرَاء لَمْ يَحْلِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَاه وليس لمرأة 
يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. 














الشرح : 

تعريف الصيام لغة واصطلاحا: 

باب: هكذا في المختصر وأورد بعض المصححين إضافة 
الصيام » وفي أغلب الشروح باب بدون إضافة » و الباب 
کر في ار رح مسرن حك ييا دن ار 
إلى داخل وعكسه»ء وهو حقيقة في الأجسام كباب الدار 
ومجازا في المعاني كما هنا . 

واصطلاحا : اسم لطائفة من المسائل المشتركة في أمر 
وألف باب في الأصل واو فأصلها بوب بفتح الباء والواو 
تحركت الواو وفتح ماقبلها فقلبت ألفاء والذي يدلنا على 
أن الألف أصلها الواو ترد أي الواو في التصغير وجمع 
التكسير وهما يردان الأسماء إلى أصولها فنقول في 
التصغير بويب وفي جمع التكسير أبواب. 

والصيام لغة :الإمساك والترك» فمن أمسك عن شيء [ 
ما] قيل له صائم. قال تعالى حكاية عن مريم: [ إِنّي 





تذزث لِلرَحْمْنِ صَؤمأ ] [مريم :26] أي صمتاً وهو 


وقال الشاعرا ٠‏ 

خيلٌ صيام؛ وخيل ”غير صائمة تحت العَجّاجج وأخرى 
ET TO‏ 

وقال امرؤ القيس : 

فةغها وَسَلٍ الْهَمَّ عنك بِجَْرَةٍ ‏ آمُونِ إذا صام الها 


فَجّدَا 


و هجر 


وشرعا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في 


معناهما من طلوع الفجر2 إلى غروب| الشمس بنية 
التقرب3ءقبل الفجر أو معه في غير أيَّام الحيض والنّفاس 


ا - البيت للنابغة الذبياني كما هو في ديوانه (صنعة ابن السكيت ) 212. 

2 -قال القرطبي في تفسيره:" وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. قال الشاعر: 
الخيط الابيض ضوء الصبح منفلق ... والخيط الاسود جنح الليل مكتوم 

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث» وأصله الشق» 
فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجرا لانبعاث ضوئه» وهو أول بياض النهار الظاهر 
المستطير في الأفق المنتشرء تسميه العرب الخيط الأبيضء كما بينا. قال أبو دواد الإيادي: 

فلما أضاءت لنا سدفة ... ولاح من الصبح خيط أنارا 

وقال آخر: قد كاد يبدو وبدت تباشره ... وسدف الليل البهيم ساتره 

وقد تسميه أيضا الصديع» ومنه قولهم: انصدع الفجرء قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معديكرب: 

ترى السرحان مفترشا يديه ... كأن بياض لبته صديع 

وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال: 1 

إذا ما الليل كان الصبح فيه ... أشق كمفرق الرأس الدهين 

ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلق الصبح» وكانبلاج الفجرء وتباشير الصبح. قال الشاعر: 

فوردت قبل انبلاج الفجر ... وابن ذكاء كامن في كفر( - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (197-196/2) ط/ 
وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 


3 - التوضيح(142/1) تحقيق هالة بنت الحسين »إشراف أبي الأجقان رحمه الله تعالى مخطوط جامعة أم 
القرى . 2003/1424) »والمذهب(509/2) . 
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وأيام الأعياد " وتمامه وكماله باجتناب المحظورات › 
وعدم الوقوع في المحرمات "4. 

أو يقال : إمساك مخصوص »عن شيء مخصوصء في 
زمن مخصوص »من شخص مخصوص. 

وفي لوامع الدرر : قال ابن رشد: (إمساك بنية عن الطعام 
والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
بنية) يبطل طرده قول المدونة فيمن: 

- صب في حلقه ماء. 


- ومن جومعت نائمة. 
- ومن أغمي عليه أكثر نهاره. 


E 

- أو أمنى يقظة. انتهى.5 

مقدمة بين يدي كتاب الصيام : 

إن الصيام من أجل العبادات . وأعظم القربات لرب 


السموات والأرضين ٠‏ لم يتقرب به لما سوى الله فجعل 
الله ثوابه له ففي الحديث القدسي : « قال رَسمُولُ اللّه ع 


4 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (123/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 

5 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (373/2)» للعلامة خليل بن إسحاق بن موسى؛ ضياء 
الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776ه) 

المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب /الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث /الطبعة: الأولى» 
9ه - 2008م » وإليه يعزى في هذا الكتاب . 
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0 " قال ال٠‏ كل عمَلٍ ابن دم له إل n‏ فاه لي 


فلا يفف وَل َكب ا أو فَاََهُ قَلْيَهنْ إِنّي 
امَرُوْ صَائِمٌ » البخاري (1904) . 

قال القرطبي :" وإتما خص الصّوم بأنه له وإن كانت 
العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر 
العبادات. أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس 
وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني أن 
الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له فلذلك 
صار مختصا به. وما سواه من العبادات ظاهر. ربما 
فعله تصنعا ورياءء فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. 
وقيل غير هذا"6. 

والصوم بستان العارفين» وأنس الأبرار المقربين» إلى 
ظلاله يأوي الصالحون عند لفح الشهوات وسعارها » 
والطيبات ولذاتها » وزخارف الدنيا وبهجتها . فيجدون 
حلاوة الرّيان › ونعيم الجنان ٠‏ ومن وفقه الله لكثرة 
النوافل فيه بعد رمضان فقد فتح له في باب خير 
ومسارعة . ورقة واطمئنان » وإن من الحكمة العظيمة 
في مشروعية الصيام أنه شرع "لخمسة أشياء : 


شرع لمخالفة الهوى لأن الهوى يدعو إلى شهوتي 
البطن والفرج»› ولكسر النفس ¢ ولنصفيه مراة العقل› 


6 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (125/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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والاتصاف بصفة الملائكة ؛ ولتنبيه العبد على مواساة 
الجائع”". 

قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف لا 
يعيبون صوم الحمقى وسهرهم» ولذرة من ذوي يقين 
وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة 
المغترين. 

ولذلك قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر» ومفطر 
صائم ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كفت 
عن الأكل والجماع. وأفطر بمخالطة الآثام وإطلاق 
الجوارح» كمن مسح على عضو من أعضائه في 
الوضوء ثلاث مرات وترك الغسل فصلاته مردودة عليه. 
وجمع بين هذه المعاني وبين الواجبات الظاهرة في 
الصوم فقد جمع الأصل والفضل وهو الكمال. 

والصوم على أربعة أنواع عند من عرف حقيقته وسبر 
غوره : 

قال الحافظ ابن حجر: "نقل بن العربي عن بعض الزهاد 
أن الصوم على أربعة أنواع: 
1- صيام العوام: وهو الصوم عن الأكل والشرب 
والجماع. 

2- وصيام خواص العوام: وهو هذا مع اجتناب 
المحرمات من قول أو فعل. 


7 - موهوب الجليل في شرح مختصر خليل للوداني (488/1) طبعة /مكتبة القرنين 21/15/للنشر والتوزيع 
.موريتانيا . 
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3- وصيام الخواص: وهو الصوم عن غير ذكر الله 
وعبادته. 

4- وصيام خواص الخواص: وهو الصوم عن غير الله 
فلا فطر لهم إلى يوم القيامةء وهذا مقام عال" 8ا. 
هه 

قال ابن الجوزي: "الصوم ثلاثة: صوم الروح وهو قصر 
الأامل» وصوم العقل وهو مخالفة الهوى» وصوم 
الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع" 
9 


وقال: "وما من جارحة في بدن الإنسان إلا ويلزمها 
الصوم في رمضان وغير رمضانء» فصوم اللسان ترك 
الكلام إلا في ذكر الله تعالى»وصوم السمع ترك الإصغاء 
إلى الباطل وإلى ما لا يحل سماعه. وصيام العينين ترك 
النظر والغض عن محارم اله1. 
ذم أعرابي قوماً فقال: يصومون عن المعروف. 
ويفطرون على الفواحش. 
* وفي "رسالة الحقوق" لعلي زين العابدين: 

حق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك 
وسمعك وبصرك» وفرجك وبطنك. ليسترك به من النارء 
وهكذا جاء في الحديث " «الصوم جنه من النَار كَجُنَة 
أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ» 11". 


8 - فتح الباري" (133-131/4) . 

9 -"بستان الواعظين" (ص 316› 317) . 
0 "بستان الواعظين" (ص 300» 301) . 
1 - النسائي (2231). 
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فإن سكنت أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون 
محجوباء وإن أنت تركتها تضطرب في حجابها وترفع 
جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية 
للشهوة, والقوة الخارجة عن حدّ التقية لله لم تأمن أن 
تخرق الحجاب» وتخرج منه. ولا قوة إلا بالله. فان تركت 
الصوم خرقت ستر الله عليك"12 . 

* "عن طليق بن قيسء قالء قال أبو ذر: "إذا صمت 
فتحفظ ما استطعت» فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل 
ولم يخرج إلا للصلاة" 00 
قالوا: "صوم القدمين كفهما عن البطش والسعي إلى ما 
يكتب عليهما وزره ويبقى قبلهما تباعته وإثمه". 
الشهور كأولاد يعقوب: 

"قيل الشهور الاثني عشر كمثل أولاد يعقوب عليه 
وعليهم السلام. وشهر رمضان بين الشهور كيوسف 
بين إخوته» فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب. 
كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. 

نكتة حسنة لأمة محمد - ع -: إن كان في يوسف من 
الحلم والعفو ما غمر جفاءهم حين قال: ( لا تثريب عليكم 
اليوم ] [يوسف: 92] › فذلك شهر رمضان فيه من 
الرأفة والبركات والنعمة والخيرات» والعتق من النارء 


2 -عليَ زين العابدين" (ص 107) . 


3 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/3) » باب: ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب. 
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والغفران من الملك القهارء ما يغلب جميع الشهور. 

جاء أخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل» وإزاحة 
العلل بعد أن كانوا خطايا زلل» فأحسن لهم الإنزالء 
وأصلح لهم الأحوال» وبلغهم غاية الآمال» وأطعمهم 0 
الجوع, وأذن لهم في الرجوع؛ وقال لفتيانه: اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم لعلّهم يعرفونهاء فَسَدَ الواحد خلل 
أحد عشرء كذلك رمضان واحد والشهور أحد عشرء وفي 
أعمالنا خلل وأي خللء ويرجو العبد أن يتلافى شهر 
رمضان ما فرط فيه في سائر الشهور". 
كان ليعقوب أحد عشر ولدأ ذکورا بين يديه حاضرین› 
ينظر إليهم» ويراهم ويطلع على أحوالهم وما يبدو من 
فعالهم» ولم يرتد بصره بشيء من نيابهم؛ وارتد بقميص 
يوسف بصيراء وصار بصره منيراء فكذلك المذنب إذا 
شمّ روائح رمضان» وجلس فيه مع المذكرين وقرأ 
القرآن» وصحبهم بشرط الإسلام والإيمان» وترك الغيبة 
والبهتان» يصير إن شاء الله مغفوراً له بعد ما كان 
عاصياًء وقريباً بعد ما كان قاصياًء ينظر بقلبه بعد العمى» 
ويسعد بقربه بعد الشقاء ويقابل بالرحمة بعد السخط. 
فالله الله اغتنموا هذه الفضيلةء في هذه الأيام القليلة: 
تعقبكم النعمة الجزيلة. والدرجة الجليلة والراحة 
الطويلة2. والحالة الرضية. والجنة السرية والعيشة 
الرضيةء لا تنال إلا بالوقار لهذا الشهرء ومن لا يوقره 





فضل الصيام فى سائر الأزمان: 

إن للصّيام فضائل عظيمة » ومناقبَ جسيمة > يتطلع 
إليها الموفقون > ويسارع إلى اقتناصها العارفون › 
ويكفي الصيام فضلا أنه من أجل العبادات التي افرد بها 


الواحد الديان ٠‏ قال تعالى : [ وأن تصوموا خير لكم 
][البقرة:184 ] . 

وقد حث الله في كتابه أهل الإيمان على صيام شهر 
رمضان ليزدادوا تقوى» وجعله فرضا محتوما على 
المسلم المكلف بشروطه المعروفة . وأركانه الموصوفة 
فقال سبحانه : ( يَأَيّهَا الذين ارا كي حم ا 
گمَا كُتِب عَلَى الذِينَ من قَبَلِكُمْ لعلَكُمْ د تقون (183) أيَّامَا 
مَعْدُودَاتِ فمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سر فَعِدَّةٌ من 
أيّام أَخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطيقُونَهُ فذيّة طْعَامْ ممنكين فَمَنْ 


4 - نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان(372/1) لأبي التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني 
/توزيع : دار ماجد عسيري - جدة . 
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تَطْوَّعَ خَيْرَا فهو خير خير لَه وَأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَُمْ إن كَُثُم + 
تَعْلّمُونَ (184) د شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنْزلَ فيه شط 
هُدَى لِلنّاس وب ™ لا ايم 
الشَهْرَ قَلْيَصْمَة وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفرِ فَعدَة من من 
ايام أَخَنَ يريد الله بكم الْيْمْرَ ولا يُريذ بكم الْعُسْرَ وَلِتملُوا 
الْعَدَةَ وَلنكَبَرُوا اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْكُم تَشْكُرُونَ 
(185) وَإِذَا سَألَكَ عبادي عَنِي فاٽي قريب أجيبْ دَعْوَةَ 
الداع إِذا دعان فلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ 
يَرْشْدُونَ (186) ] الآيات من سورة البقرة . 


ومن الأحاديث :" عن أبي أهريوة > أن رسول الله ع 
قال“ «إذا جَاءَ رَمَضَانُ15 فيَحَتْ فُتَحَتْ أَيْوَ ابُ الْجَنَىَ رخفت 


أَبْوَابُ اللار» وَصْفْدتِ التيَاطِينُ» (رواه مسلم(1079). 
و عنه > قال: قال رسول الله ع : « إا كَانَ اول لَيْلَةِ 
من شهْرٍ رَمَضَانَ صفْدَتِ الشيَاطين» وَمَرَدَهُ الجن 
وَغْلَقَتْ أَبْوَابُ النَارِء فَلَمْ يُفْتَخْ مِنْهَا بَابْء وَفْيَحَتْ أَبْوَابُ 
الجَنَةَ٬‏ فَلَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا بَابْء وَيُنَادِي مُنَادِ: يا بَاغِيَ الخَيْرِ 
أفبلء وَيَا بَاغِي الشَرَ أفصزء وله عتقاءُ مِنَ الّارء وَذَلكَ 
كَل لَيْلَةِ » رواه الترمذي (682 ) وصححه الألباني . 


15 د ع اسك د يي كو سرس اس الس مسر 

o ET‏ ا ل لامر وقيل: لأن القلوب 
ا ا - الجامع 
لأحكام القرءان للقرطبي (150/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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وعنه + قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
الام رمل شار شارك ارط ا كر ر كلك 
صِيَامَه فت فيه أَبْوَابُ السَمَاءِء وَتُغْلَقْ فيه أَبْوَابُ الْحَحِيم؛ 
وَتْغَلُ فيه مَرَدَهُ الشَيَاطين» يه فيه لَيْلَةَ خَيْرٌ مِنْ الف شير 
مَنْ خُرِمَ خَيْرَهَا فقذ خْرِمَ » (رواه النسائي (2106 ) 
وصححه الألباني). 


وعنه > أن رسول الله ع كان يقول: « اللو اث الْحَمِْنء 
وَالْجُمْعَةَ إلى الْجْمْعَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتُ 
مَا بَيْنَهْنَ إِذَا اجْتَنب الْكَبَائِرَ» (رواه مسلم 16 - (233). 
وعنه + أنّ رسول الله ع قال: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَا غْفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدذْرِ 


إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (رواه 
البخاري(2014) ومسلم). 
ومن الأحاديث الدالة على فضل الصوم من النوافل مطلقا 


فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ في الجَنّة بَابَا يال 
له الرَّيّانُء يَدْخْلُ مِنْهُ الصائِمُونَ يَوْمَ القِيَامََه لآ يَدْخْلُ مِنْهُ 
َحَدٌ غَيْرْهُمْء يُقَال: أيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لآ يَدْخْلُ مِنْهُ 
أَحَد غَيْرْهُمْ فَإِدَا دَخَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " (رواه 
البخاري(1896) ومسلم(166 - (1152). 
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و عن أبي سعيد الخدري [اقال: سمعت النبي 1 ]يقول: 
«مَنْ صام يَوْمّا في سَبيل اله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الثّار 
سَبْعِينَ خَرِيفًا» (رواه البخاري(1896) ومسلم(166 - 
(1152). 


أنواع الصيام: 
قال ابن جزي في القوانين : " في أنواع الصيام وهي 
ستة أنواع : 


واجب > وسنة » ومستحب > ونافلة »وحرام “ومكروه. 
(فالواجب) صيام رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات. 
(والسنة) صيام يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم وقيل 


التاسع . 

(والمستحب) صيام الأشهر الحرم »وشعبان .والعشر 
الأول من ذي الحجة. ويوم عرفة .وستة أيام من شوالء 
وثلاثة أيام من كل شهر .ويوم الإثنين والخميس . 
(والنافلة) كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام 
التي يجب أو يمنع ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا 
بإذن زوجها. 

(والحرام) صيام يوم الفطر. والأضحىء وأيام التشريق 
الثلاثة التي بعده »ورخص للمتمتع في صيام التشريق 
خلافا لهما ( للشافعي وأبي حنيفة ) » ورخص في صوم 
الرابع 0 النذر والكفارات» واختلف 1 يومين قبله 
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»وصيام الحائض والتفساء» وصيام من يخاف على 
نفسه الهلاك بصومه. 

(والمكروه) صوم الدهرء وصوم يوم الجمعة خصوصا 
إلآ أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده16» وصوم يوم 
السّبت خصوصا »وصوم يوم عرفة بعرفة» وصوم يوم 
الشك وهو آخر يوم من شعبان احتياطا إذا لم يظهر 
الهلال . وقيل إن كانت السماء متغيمة فالاختيار إمساكه. 
ويجوز صومه تطوعا خلافا للشافعي ”'. 

ووسّع علي زين العابدين -رحمه الله التفصيل في أنواع 
الصيام فقال : "الصّوم على أربعين وجها: 

عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان. 

وعشرة منها حرام. 

وأربعة عشر خص صاحبها بالخيار: إن شاء صام»› وإن 
شاء أفطر. 

وصوم النذر واجب» وصوم الاعتكاف واجب". 

ثم فسّرهنٌ فقال: 

أما الواجب: 

* فصوم شهر رمضان. 

* وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ لمن لم 
يجد العتق. وفي حكم الظهار لمن ظاهر امرأته فقال أنت 
7 -القوانين ية 0 (209/1) تحقيق ماجد الحموي /ط/دار ابن حزم 2013-1434- وإليها أعزو 


ما ياتي لابن جزي بحول الله . وانظر التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني للفاكهاني 
(423-422-421/3) / طدار المذهب / نجبيويه .فقد فصل فيها . 





علي كظهر أمي . 

قال تعالى: [ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
TT‏ .. إلى قوله تعالى : ... فَمَنْ لَمْ يَجِد فصيَامُ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا ] 
[النساء: 92] . 


وقال في الظهار : ( وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نِسَائِهم ثم 
يَعْودُونَ لما قَالُوا فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قبل أنْ يَتَمَاما 5 
تُوعظون به وال بمَا تَعمَلُونَ خَبِيرَ (*) فَمَنْ لَمْ يَجِد 
فصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ] [المجادلة :4-3]. 

* وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعاب 
قال الله -عز وجل-: [ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم ] [المائدة: 89] . 

* وصيام حلق الرأس» قال الله تعالى: [ فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك ] [البقرة: 196] صاحبه بالخيار إن شاء صام 
ثلانا. 

* وصوم المتعة لمن لم يجد الهديء قال الله تعالى: [ 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة ... ] [البقرة: 196] . 

* وصوم جزاء الصيد» قال الله عز وجل: [ ومن قتله 
منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ] [المائدة: 
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5] . وإِنْما يقوّم ذلك الصّيد قيمة» ثم يقص ذلك الثمن 
عل سداق 

وأمًا الذي صاحبه بالخيار: 

فصوم الاثنين» والخميسء. وصوم ستة أيام من شوال 
بعد رمضانء ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء. كل ذلك 
صاحبه بالخيار: إن شاء صام» وإن شاء أفطرة' . 

وأمّا صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن 
زوجهاء وكذلك العبد والأمة. 
وأمَّا صوم الحرام: 

فصوم يوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيّام التشريق» ويوم 
الشكَ نهينا أن نصومه كرمضان» وصوم الوصال حرام: 
وصوم الصّمت حرام» وصوم نذر المعصية حرام» وصوم 
الدهر حرام والضيف لا يصوم تطوعاً إلا باذن صاحبه. 
قال رسول الله - ع : « من نزل على قوم فلا يصومن 
تطوعاً إلآ بإذنهم » 19 . 

* ويؤمر الصبيّ بالصّوم إذا لم يراهق "تأنيساً وليس 
* وأما صوم الإباحة» فمن أكل أو شرب ناسياً من غير 
عمد فقد أبيح له ذلك وأجزأه. 


8 - ومنه أيضاً: ثلاثة أيام من كل شهرء الثلاثة البيض من كل شهرء صيام يوم وإفطار يوم» صيام عشر ذي 
الحجة "أي: التسع منها".وفي ذلك خلاف بين الفقهاء فيمن شرع في الصيام النوافل ثم قطع من غير عذر 
سيأتي في موضعه من هذا الكتاب بحول الله تعالى . 

9 - والحديث ضعيف جدا » وقال الترمذي هذا حديث منكر ( 789). 
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* وأمّا صوم المريض» وصوم المسافرء فإن العامّة(اي 
تن em CE‏ 
قوم لا يصوم, وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. 
وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاء فإن أفطر في 
السفر والمرض فعليه القضاء2 قال الله -عز وجل-: [ 
فعدة من أيام أخر ] [البقرة: 21184 


دليل وجوب صوم رمضان: 

فرض رمضان في السنة الثانية من هجرة المصطفى م 
> وصام رسول الله م تسع رمضانات ۶ وقبله فرضت 
زكاة الفطر» ودل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 


أمَا الكتاب فقول الله تعالى: لإ يا أَيْهَا الَْذِينَ آمَنُوا كُتِب 
عَلَيْكُمْ السَيَامُ كَمَا كُتب على الذِينَ مِنْ فبك 23إلى 
قوله ‏ ( فَمَنْ شهد مِنْكُم الشهرَ فَلَيَصْمَةُ 4 24 . 

وأما السنة: فقول النبيّ م : «بُنِي الإسْلام عَلى حُمْس شَهَادَةِ أنْ 
لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسمُولُ الله وَإقام الصّلاة وَإِينَاءٍ الرَّگاة وَالْحَحّ 


وَصَوْم رَمَضَانَ» البخاري”25 ؛ 


فذكر منها صوم رمضان22. 


- وهذا القول مرجوح. 

- حلية الأولياء" (141/3ء 142) . 

- أخرجه الهيثمي في بغية الباحث (316)» والبيهقي شعب الإيمان (3602). 

-من الآية (183) من سورة البقرة . 

- من الآية (184) من سورة البقرة . 
5 - أخرجه أحمد 120/2 (6015) و"البُخَارِي" 9/1 (8) و"مسلم" 34/1 (22) » واليَرْمِذِيَ" 2609) » 
و"النّسائي" 21(/8) 
6 - من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى التبي ع 0 
ا مسار لك ان لا تاك 
لا إلا أن تَطّوَعَ شيئاً» قال: فأخبرني ماذا فرض الله علي 
من زكاة؟ فأخبره رسول الله ع بشرائع الإسلام » قال : 
والذي أكرمك لا أتطوع شيئأء ولا أنقص مما فرض الله 
على شيئاً فقال التّبي ع : «أفلح إن صدقء أو دخل الجنّة 
إن صدق» متفق عليهما/2. 

وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان› 
على المكلف الخالي من الأعذار المبيحة والموجبة 
للفطر 28. 


فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعاًء 
يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلآ قتل» ومن أقر بوجوبه وامتنع 
من صومه فهو عاص يجبر على فعله؛ فإن لم يفعل قتل 
حدّاً كالصلةة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت 
ل 


وقول ابن حبيب بالقتل كفرا في تارك الصلاة أقوى منه 
في الصوم؛ لأنه لا يوجد له من الأدلة هنا مثل الصلاةت 
ولأنا لا نعلم أحدا يوافقه في الصوم إلا الحكم بن عيينة 


7 - أخرجه مالك "الموطأ" 485 » وأحمد 1390(162/1) و البخاري(46- 1792) الزكاة من الإسلام » 
ومسلم (12) بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 

- مواهب الجليل للحطاب (378/2)» ومراتب الإجماع لابن حزم (45 ). 
9 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ( 1431( الذخيرة(484-482/2). 
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بخلاف الصّلاة فإنه وافق في ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين 30 

وذهب مالك أن عليه القضاء والكفارة الكبرى عن كل يوم 
أفطره عامداً» وقد ذهب علي وابن مسعود إلى أن من 
أفطر يوماً من رمضان عدواناً وظلماً لم يجزه صيام 
الذهرء وذلك لما رواه أبو هريرة 7 . 

أن النَبي ع قال: « من أفطر يوماً من رمضان من غير 
رخصة لم يجزه صيام الدهر» رواه أبو داود (2337)» 
وابن ماجه (6151).» والترمذي (738). 


شروط الصيامء وأركانه وسننه ومستحباته ومبطلاته 
شروط الصيام ستة: 


الإسلام» والبلوغ » والعقل» والطهار ةش دم النفاس 
والحيض > والصحة › والإقامة . 

فأمّا الإسلام : فهو شرط في وجوبه على الخلاف في 
بإجماع وفي وجوب قضائه أيضا وذلك لقوله تعالى : [ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ] [آل عمران : 
0 التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (373/2). 

1 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب( 373/3) للعلامة المجدد خليل بن إسحاق بن 
موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776ه)/ المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب 


/الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
الطبعة: الأولى» 1429ه - 2008م 
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5] » فإن أسلم في أثناء الشهر صام بقيته »وليس عليه 
قضاء ما مضى منه؛ وإن أسلم في أثناء يومه كف عن 
الأكل في بقيته» وقضاه استحبابا » قال القرطبي :" وهو 
الصحيح لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا" فخاطب 
المؤمنين دون غيرهم» وهذا واضح. فلا يجب عليه 
الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى"22.. 

وأما البلوغ: فشرط في وجوبه وفي وجوب قضائه لا في 
صحة فعله لأنْ الصغير يجوز صيامه واختلف هل يندب 
إليه أم لا وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه. 


وأما العقل : فشرط في وجوبه لأنّ من زال عقله غير 
مخاطب بالصوم في حال زوال العقل » وتختلف أحوالهم 


في صحته وفي وجوب قضائة: 

فأمّا المجنون فلا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا 
في المشهور› 

وقيل إن بلغ مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ صحيحا ثم 
جُنّ » وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء عليه مطلقا » 
وسيأت الكلام عليه عند قوله "وان جِنّ سنين" . 

وما المغمى عليه فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر من يوم 
قضىء وإن أغمي عليه يسيرا بعد الفجر لم يقض» وإن 


2 -- الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (165/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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أغمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر ففي قضائه 
قولان» وقال إسماعيل القاضي: يفسد الصوم بالإغماء 
مطلقا عكس أبي حنيفة ولا يقضي النّائم مطلقا والسكر 
كالإغماء إلآ أنه يلزمه الإمساك في يومه. 

هل هو شرط في الوجوب أم لا مع الإجماع على منع 
عليهما فإذا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها 
ولزمها القضاء وإذا طهرت ليلا فاغتسلت ونوت الصيام 
قبل الفجر أجزأها اتفاقا وإن أخرت الغسل إلى الفجر 
أجزأها في المشهور وقال ابن مسلمة تقضي وقال ابن 
الماجشون تقضي إن كان الوقت ضيقا لا يتسع إلى الغسل 
وإن طهرت نهارا أكلت بقية يومها وقضت وإن طهرت 
ولم تدر أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت 


وأما الصحة والإقامة: فشرطان في وجوب الصيام لا في 
عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن افطرا 
إجماعا ويصح صومهما إن صاما خلافا للظاهرية. 


ف ركه 
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سا ارا رسا 


lS 
الشحور‎ 
وتعجيل الفطور‎ 
وتأخير السّتحور‎ 
وحفظ اللسان والجوارح‎ 
والاعتكاف في اخر رمضان.‎ 


و أما فخائلة: 
عمارته بالعبادة. 
والإكثار من الصدقة 
والفطر على حلال دون س 
NT‏ ةا لطا 
وقيام لياليه وخصوصا ليلة القدر . 


وأمّا مفسداته: 


1- ضڌ فرائضه حسبما يأتي. 

2- وطروء الحيض والنفاس 

3- والجنون والإغماء ما سيأتي مبينا بحول الله . 
4- والوّدة . 





وأما مكروهاته: 


ال 
ترون دا اروا اا 
وفضول القول والعمل 
والمبالغة في المضمضة والإستنشاق 
وإدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه 


والإكثار من النوم بالنهار 33 


3 القوانين الفقهية لابن جزي ( 210) تحقيق ماجد الحموي / ابن حزم /2013-1434 





الباب الأول فى ثبوت شهر رمضان : 
0 

يتبت. رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين, ولو 
بصحو اتی فان لم بر بغ اا ثينَ صَّحْوًا كُذبَاء أو 
مستفيضة»: و عَم إن نقل بهما عنهماء لا بِمُنْفَرِدٍ إلا 
کاله ومن خثاء له امره» وغلى عذل أو مَرَجو: 
رَفْعَ رُؤْيَتَهُ وَالْمَخْتَار وغيرهما › وَإِنْ أفطروا فَالْقَضَاءْ 
وَالْكَفَارَة إلا بتأويل: فتأويلانٍ ؛ لا بمنجم .وَلَا يُفْطرُ 


مُنْفَرِدَ بِشوَالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظَهُونَ إلا بمبيح »وفي تلفيق 
شاهد أوله لآخَرَ آخرّهُء ولزومه بحكم المخالف بشاهد: 
ترددء ورؤيته نهارا للقابلة؛ وَإِنْ ثبت نَهَارًا أمسك ٬وإلا‏ 

كَفْرَ إن انتهك, وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يْرَ فَصَبِيحَنُه يَوْمُ الشّْكَ؛ 





ر ل ر ل ا کل الاك 
لان وضعه وافق الرّمتض وهو شذة الحرّء وجمعه 
TS‏ 
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قال القرافي: واشتقت الشهور من بعض عوارضها 
التي تعرض فيها- فرمضان من الرّمضاء وهي 
الحجارة الحارّةء ولأنه قد يأتي في الحرّ34. 
طرق إثبات الهلال : 
أما الطرق المثبتة للهلال فهي: 
1- 2 رؤية الإنسان لنفسه» فيجب عليه الصوم عند 
الجمهور . 
والرؤية العامة المستفيضة . 
أن يلهد ھال عدلان . 
وشهادة الرجل الخاصة عند الحاكم. 
أن يخبر الإمام بثبوته عنده. 


أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية 
العامة . 

7- وخبر الواحد في موضع ليس فيه إمام. 

8- أو فيه لكن لا يعنى بأمور الناس . 

9- أو تنقل إلى بلد عما ثبت في فلإ هخر على 
|1 3 "30 


وقد بدأ المصنف رحمه الله بالكلام بما يثبت به شهر 


4 - الذخيرة للقرافي (486/2) 
5 -الذخيرة (486/2). وانظرها في القوانين لابن جزي (212-211). 
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أولا :- بكمال شعبان: أي يُتمَ الناس عدد أيام شعبان 
وهو ثلاثون يوماء وذلك إذا لم يْرَ الهلال لغيم أونحوه 
ويجب عليهم بالإتمام الصيام ولو لم يحكم به حاكم › 
ويجب على المسلمين على وجه الكفاية إحصاء رجب 
لشعبان» وشعبان لرمضان لقول النبي ع :« أخصوا 
شعبانَ لرمضانَ » رواه الترمذي (687) وصحح ابن 
العربي في العارضة » وحسنه الألباني » وهذا الحكم 
لا يقتصر على شعبان بل حتى على غيره من الشهور 
سوى رمضان ولو توالى الغيم في شهور متعذدة . 

قال مالك: يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا 
لخبر الموطأ (299) فقد روى مالك» عن ثور بن زيد 


الديلي» عن عبد الله بن عبّاس؛ أن رسول الله ع ذكر 
رمضان» فقال:" ,لا تصوموا كن ذروا الهلال» ولا 
تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم» فأكملوا العدد 


ثلانين». 


قال الثووي: قوله ع « لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له » 
وفي رواية : « فاقدروا له ثلاثين » وفي رواية « إذا 
.د CM‏ 
فاقدروا له » » وفي رواية « فإن غم عليكم فصوموا 
ثلاثين يوما » وفي رواية "« فإن غمي عليكم فأكملوا 
العدد » وفي رواية : « فإن عمي عليكم الشهر فعدوا 
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ثلاثين » وفي رواية : « فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين 
»ل 

هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب » وفي 
رواية للبخاري : « فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين » . 

واختلف العلماء في معنى « فاقدروا له » فقالت طائفة 
TOO‏ لك ل 


وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم 
يوم ليلة الغيم عن رمضان... - وقال ابن سريج وجماعة 
- منهم : مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون - : معناه 
قدروه بحساب المنازل > وذهب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه : قدروا له 


تمام العدد ثلاثين يوما 

قال أهل اللغة : يقال : قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته 
وأقدرته بمعنى واحد » وهو من التقدير » قال الخطابي : 
ومنه قول الله تعالى:1 فقدرنا فنعم القادرون][المرسلات 
: 23] » واحتج الجمهور بالرّوايات المذكورة » فأكملوا 
العذة ثلاثين » وهو تفسير ل « اقدروا له » ولهذا لم 
يجتمعا في رواية » بل تارة يذكر هذا » وتارة يذكر هذا 
> ويؤكده الرواية السابقة « فاقدروا له ثلاثين » » 
قال المازري :حمل جمهور الفقهاء قوله ع : فاقدروا له 
> على أنّ المراد كمال العدّة ثلاثين » كما فسره في حديث 
آخر » قالوا : ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين 
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؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ؛ لأنه لا يعرفه إلا 
أفراد » والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم . 
والله أعلم. 

وأما قوله ع: « فإن غم عليكم » فمعناه : حال بينكم 
وبينه » غيم » يقال : غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد 
الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما » ويقال : غبي بفتح 
لاسي . .كم سكت رن 2ك ليد 


وغيمت وأغامت وتغيمت راغت" 


وفى هذه الأحاديث دلالة 


لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم 
الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت 
ا ل ا 


قال الحافظ ابن حجر : "قال ابن عبدالهادي في تنقيحه: 
الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتض القواعد أنه أي شهر 
غمٌ أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما 
فعلى هذا قوله "فأكملوا العدة" يرجع إلى الجملتين وهو 
قوله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة" أي غم عليكم ا أو فطركم »وبقية 
الأحاديث تدل عليه ءفاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر 
أي عدة الشهر ولم يخص - ع - شهرا دون شهر بالإكمال 
إذا غم »فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك إذ لو كان 
شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من 


6 -شرح النووي على مسلم (7/ 186). 





روى فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكملوا العدة 
بل مبينة لهاء ويؤيّد ذلك قوله في الرواية الأخرى « فإن 
حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين » أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث 
ابن عباس هكذا » ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ « 
ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » “37 انتهى 


وقال 0 العربي: قوله الشهر تسع وعشرون فلا 
تصومو E‏ > معناه حضره من جهة أحد طرفيه أي 
0 تسعا وعشرين وهو أقلّه » ويكون ثلاثين وهو 
أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا ولا 


تقتصروا على الأقلٌ تخفيفا ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة 


ابتداء وانتهاء باستهلاله" ° 


ثانيا : أوبرؤية عدلين : العدل هو الف الملل العاقل . 
البالغ » بلافسق وحجر وبدعة قاله خليل39 » أي يثبت 
الشهر برؤية عدلين حرين في مصر صغير مطلقا وكبير 
في غيم» وظاهره ولو ادعيا الرؤية في الجهة التي طلبه 
غيرهما فيها ولم يره . 


7 د قال يفنا عب الا رتاو ا صحيح : أخرجه أحمد ( 1985) و الدارمي (1683) » والنسائي 136/4 
من طريق ابن علية, بهذا الإسناد.وأخرجه البيهقي 207/4 من طريق عبد الله بن بكرء عن حاتم» به.وأخرجه 

الطيالسي (2671) » وابن أبي شيبة 20/3» والترمذي (688) » والنسائي 136/4 و154-153»: وأبو يعلى 

(2355) » وابن خزيمة (1912) » وابن حبان (3590) و (3594) » والطبراني (11755) و (11756) 
و (11757) » والحاكم 425-424/1.» والبيهقي 208/4 من طرق عن سماك بن حرب» به. 

8 - فتح الباري.(122 /4) : 

9 - باب في أحكام الشهادة من مختصره . 





إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين على رؤية 
الهلال» ولا يجوز فيه شهادة جماعة النساء والعبيد 
والمكاتبين» ولا شهادة رجل واحد وإن كان عدلا. 


وَاسْثْدِلَ لمالك 40 :في قوله :لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة 
عدلين» بحديث أخرجه الدّارقطني!4 عن حسين بن 
الحارث الجدلي أن أمير مكّة خطبنا فقال :عهد إلينا رسول 
الله ع أن ننسكءفإن لم نره وشهد شاهدا عدل» نسكنا 
بشهادتهماء فسألت الحسين بن الحارث مَن أمير مكة ؟ 
“فقال :لا أدري ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب 
.اه قال الرّيلعي إسناده صحيح متصل. 


وكذلك استدل بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب42 
أتنه خطب الاس في اليوم الذي يُشَكُ فيه فقال : ألآ إني 
جالست أصحاب رسول الله ع وسألتهم .وأئهم حدّثوني 
أن رسول الله ع قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
»فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوما »فإن شهد 
شاهدان43 فصوموا وأفطروا » رواه أحمد والٽسائي › 
ورواه الدارقطنى ETE‏ بإسناد صحيح44 4 قَالَ يو 


4 


- نصب الراية ج: 2 ص: 445 

- سنن الدارقطني (167/2). 

- انظر تلخيص الحبير للحافظ(186/2). 

- وفي رواية أحمد زيادة : "مسلمان " بعد قوله :شاهدان . 

- أخرجه أحمد 19101(321/4) و أخرجه النسائي 132/4 , واللفظ له» كتاب الصيام؛ باب شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان 4 / 135 (2112) وفي "الكبرى" 2437» وانظر اتحاف المهرة للحافظ 
(197-196/12) . » وقد وقع عند أحمد بعد قوله: ((وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأتمُوا ثلاثين يومّاء فإن شهد 
شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)). 
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عْمَرَ:ٍ لَمْ يَذْگز مَالِكَ فِي مُوَطْيِهِ حك إِتنْهادِهِ على هلال 
رمضانَ» وَذَكَرَهُ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابهِ عَنْهُ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ 
قَولْهُ وَقَولُ أصحابه أنه لا يَخُورُ على شهادة رمضان أَقَلٌ 
من رَجُْلَيْنِ عَدْلَيْنِء وَهِلالِ شَوّال45 وَسَائِرٍ الأخكام"اه. 
46 


ودونه في الدلالة على شرطية شهادة اثنين حديث ربعي 
بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله م قال :" 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان » فقدم أعرابيان 
فشهدا عند النبي م لأهل الهلال أمس عشية »فأمر رسول 
الله م الناس أن يفطروا » وأن يغدوا إلى مصلاهم » 
رواه أبوداود (2339) والدارقطني(169/2) وقال هذا 


ونوقشت هذه الأدلة بأن التصريح بالاثنين في الحديث 
غاية ما فيه المنغ من قبول خبر الواحد بالمفهوم» وحديث 
ابن غمر وابن عباس يدلآن على قبول الواحد بالمنطوق› 


5 - قال الترمذي : ولم يختلف أهل العلم في الإفطار »أنه لايقبل فيه إلا شهادة رجلين ". الجامع للترمذي 0 
6)1). 

وقال ابن عبدالبر : أجمع العلماء على أنه لايقبل في رؤية هلال شوال إلا رجلان عدلان " التمهيد(356/14). 
وخالف أبو ثور وبعض أهل الحديث فقالوا بجواز غثباته برجل واحد . 

6 - الاستذكار (281/3) . 





وبالرغم من ثبوت أحاديث رؤية الواحد في زمن النبي م 
كحديث ابن عمر 47 والأعرابي48» فإنّ المالكيّة لم يقبلوا 
شهادة العدل الواحد فلماذا ياترى ؟ 


والجواب هو ماذكره القرافي في الفرق بين الشهادة49 
والرواية50 في هذا الباب قال رحمه الله تعالى 


ا عباس قَالَ: جاء هرابم إلى الأب ستلى الله له وم » فَقَالَ* الماك 
الهلال» قال“ «أتَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اه للخم أن مُحَمَّدَا رَسُولٌ النّم»» قَالَ: َعَم قَالَ: «يَا بلالء أَذْنْ في الئاس 3 
ا عَدَا» الترمذي (691). ثم قال : وَالعَمَلُ عَلَى هَذا الحڊيث عِنْد أثر أَهْل العم قالوا: بل شَهَادَةُ رَجْلِ 
وَاحِدٍ في الصّيَام» ويه يفول ان اسرد وَالشَافِعَيٌ» وَأْحْمَدُ وَأهْل الْكُوفَةٍ 5 قَالَ إِسْحَاقٌ: برلا يْصَامُ إلا بشهادة 
رَجُْلَيْنِ»» «وَلَمْ يَْتلف أَهْلُ العم في الإفْطّار أَنَهُ لا قبل فيه إلا شَهَادَهُ رَجْلَيْنِ» 


9 - الشهادة؛ لغة تدور حول معان منها: المعاينة والاطلاع والإدراك والحلف والحضور؛ المصباح المنير 1 / 
3 مادة (شهد)ء القاموس المحيط فصل الشينء باب الدال 1 / 303» مختار الصحاح (ص: 3449) مادة 
(شهد)» والشهادة شرعًا عرّفها المالكية بأنها: إخبار عدل حاكمًا بما علم ولو بأمر عام ليّحكم بمقتضاه؛ أشهر 
المدارك 2 / 112. 

0 - الرواية في اللغة تدور حول معان منها: الحمل؛ ومنه قولهم: هو راوية للحديث» وروى الحديث حمله من 
قولهم: البعير يروي الماء أي يحمله؛ أساس البلاغة؛ للزمخشري 1 / 384 مادة (روي)» واصطلاحًا: هي 
الإخبار عن أمر عام غير معين لا ترافع فيه عند الحاكم؛ يراجع: الفروق؛ للقرافي ومعه إدرار الشروق على 
أنواء الفروق؛ لابن الشاط 1 / 5 القرق الأول ط عالم الك بير وت هذا وقد ذكر السيوطي في تدريب الراوي 
شرح تقريب النووي 1 / ٠332 ٠331‏ 333» 334:. ما يزيد على العشرين وجهًا في الفرق بين الرواية 
والشهادة: 

الأول: إن الرواية لا يُشترط فيها العدد بخلاف الشهادة؛ وذلك لما هو الغالب من أحوال المسلمين أنهم يهابون 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة الزورء ولأنه قد ينفرد بالحديث راو واحدء فلو اشترط العدد 
لفات كثير من الأحكام على المسلمين» ولما هو موجود من عداءات بين كثير من المسلمين تحملهم على شهادة 
الزور بخلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: إن الرواية لا تُشترط فيها الذكورية بخلاف الشهادة إلا في بعض المواضع 

SS الثالث:‎ 

الثالث: الرواية لا تشترط فيها الحرية بخلاف الشهادة مطلقًا 

الرابع: لا يشترط فيها البلوغ في قول. 

الخامس: تُقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقةً. 
السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. 

السابع: من كذب في حديث واحد ر جميع حديثه السابق بخلاف تبين شهادته للزور مرة لا ينقض ما شهد به 
قبل ذلك. 

الثامن: لا ثقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعًا أو دفعت عنه ضررًا وتقبل ممن روى ذلك. 
ار 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الشهادة إنما تصحٌ بدعوى سابقة وطلب لها وعند الحاكم بخلاف الرواية 
في الكل. 

الثالث عشر: للحاكم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعًا مطلقًا بخلاف الشهادة» فإن فيها ثلاثة أقوال: 
أصحّها التفصيل بين حقوق الله ا 

الرابع عشر: يُتبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. 





5 رواية محضة كالأحاديث النبوية . 


2-وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على 
المعينين عند الحاكم . 

3-ومركب من الشهادة والرواية وله صور أحدها 
الإخبار عن رؤية هلال رمضان من جهة أن الصوم 
لا يختص بشخص معيّن بل عام على جميع المصر 
أو أهل الآفاق عا#هلللاف في أنه هل يشترط في 
كل قوم رؤيتهم أم لا ؟ » فهو من هذا الوجه رواية 
لعدم الاختصاص بمعين وعموم الحكم ؛ ومن جهة 
أنه حكم يختص بهذا العام دون ما قبله وما بعده وبهذا 
القرن من الناس دون القرون الماضية والآتية صار 


فيه خصوص وعدم عموم فأشبه الشهادة. 
وحصل الشبهان فجرى الخلاف وأمكن ترجيح 
الشبهين على الآخرء واتجه الفقه في المذهبين فإن عضد 
أحد الشبهين حديث أو قياس تعيّن المصير إليه"51. 


الخامس عشر: الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا 
مفسرًا. 

السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. 

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل» بل قول الغزالي أقوى منه القول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة 
المروي على الأصحّ 

الثامن عشر: ا ا 
التاسع عشر: إذا رَوى شينًا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. 
العشرون: إذا شهد اثنان بموجب قتل ثم رجّعا وقالا: تعمّدنا لزمهما القصاصء أما إذا الت كلاد رر 
واحد خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الحاكم بموجب هذا الخبر على قتل ونفذه فقد قبل يقتصُ من 
الراوي وقيل: لا يقتص منه؛ لأن الشهادة تتعلق بالحادثة والخبر لا يخقّص بها. 

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدُوا للقذف في الأظهرء ولا يقبل شهادتهم قبل التوبة وأما قبول 
روايتهم ففيه وجهان عند الشافعية» والمشهور منهما القبول. 

1 - الفروق للقرافي ( 8/1) /الناشر: عالم الكتب /الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 





38 
و ا ا فا فى ا الخدر الذي 
يشترط فيه العدد إنما هو في حقّ يقع فيه تنازع » فأما 
مناسك الله » فإن أصله يثبت بخبر الواحد فكيف تفصيل 
امل 


قال النفراوي " فإن قيل: ما الفرق بين قبول قول المؤذن 
الواحد وعدم قبول قول الشاهد الواحد برؤية هلال 
رمضان في المحل الذي يعتنى فيه بأمر الهلال» مع أن 
كل واحد منهما مخبر بدخول وقت؟. 

فالجواب أن المؤذن يستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه 
غيره ولو أخطأ لنبّهه غيره» بخلاف الهلال ولا سيما 


جميع الئاس حرص على رؤية الهلال فهم كالمعارضين 
لمدعي الرؤية» ويفهم من تعبير المصنف وغيره برؤية 
أنه لا يعول على قول أهل الميقات إنه موجود ولكن لا 
يُرى؛ لأن الشارع إنما يعول على الرؤية لا على الوجود. 
ل الم 


كيف رد المالكية أحاديث ثبوت الرؤية بشاهد واحد؟: 
قال ميارة : ولايثبت بشهادة العدل الواحد إذا أخبر عن 
رؤية نفسه » خلافا لابن الماجشون *» بل قال سحنون 
2 -عارضة الأحوذي لابن العربي ( 210/3). 


3 - الفواكه الدواني (303/1) / الناشر: دار الفكر / تاريخ النشر: 1415ه - 1995م 
4 - حاشية ابن حمدون على شرح ميارة (354). 
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لا أصوم بشهادة الواحد ولو كان مثل عمر بن عبدالعزيز 
> وقد SS‏ ل 
الشهادة عليه واحد أصله النكاح والطلاق"55. 
ا 0 حمل قولهم عليه هو أنه: إذا أخبر بالرؤية 
في المصر مع إمكانية رؤيته غيره له » وذلك عم ا 
الموانع والعوارض علم خطؤه في ذلك» فوجب التوقف 
عن شهادته. 
قال المواق : " قال ابن الماجشون: إذا كان النّاس مع 
إمام يُضَيّعْ أمر الهلال فلا يَدَعُوا ذلك من أنفسهم. 
فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقه صام عليه وأفطر 
وحمل عليه من يقتدي به506. 


اللخمي: أجاز في هذا ثلاثة أشياء: الصّوم والفطر بقول 
الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه» وأن يحمل عليه من 


غيره إدا كان ثقه عنده. 


فإذا جاز أن يحمل من يقتدي به على الصوم بقول الواحد 
عند تضييع الإمام جاز للإمام أن يحمل الناس على مثل 
ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يفعل عند عدم الإمام إل ما يجوز 
للإمام أن يفعله. 


5 - التاج والإكليل للمواق (5/2). ط/ دار ابن حزم 2016-1437. 
6 - المراد بأهله: زوجته وأولاده ومّن في حكمهم كالخادم والأجير؛ مواهب الجليل؛ للخطاب 2 / 386. 
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والأصل في هذا قوله ‏ ع -: «إنّ بلالا ينادي بليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»57 . فأباح الأكل بقول 
بلال » وألزم الإمساك بقول ابن مكتوم وحده» والأوّل 
يخبر عن رؤية نفسه»ء والثاني يخبر عما يخبر به غيره. 
وعلى هذا يجوز أن يفطر بقول الواحد إذا أخبر عن 
غروب الشمس. 

فإن قيل: المؤذن في هذا بخلاف غيره لأنّ الثاس أقاموه 
لذلك فأشبه الوكيل. 

يلزم على هذا أن يجوز مثل ذلك في الهلال إذا 
أقاموا واحدا لالتماسه لهم فيعملون على ما يخبرهم به من 
هلال رمضان أو شوال"59. 

هذا الذي ذكره اللخمي بيّن والحمدلله في الدلالة على أن 
شهادة الواحد مقبولة » ولكن يبقى الإشكال لماذا لايقبل 
عند جمهور المالكية خبر الواحد العدل إذا رفعه إلى 
الحاكم » كما رفع ذلك ابن عمر وحده للئبي م أو 
الأعرابي وقبل منهما وصام الاس على رؤية الفذ ؟. 
وبالنظر في أدلة كل من الفريقين نرى أن الخلاف بينهما 
مبنيٌ على إلحاق رؤية الهلال بالرواية أو بالشهادة» فمن 
ألحقها بالرواية قال فيها بقبول خبر المرأة والعبد ومستور 


7 - مالك في الموطأ(242/ 66) والبخاري (620). 
8 -التاج والإكليل للمواق (7-6/2) 
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الحال والصبي المميّزء ومن ألحقها بالشهادة نفى قبولها 
من المرأة والعبد ومستور الحال والصبي المميز. 

قال شيخنا العلامة أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي: 
"لكن الدليل هنا إلى جانب المخالف المثبت لرؤية هلال 
رمضان بشهادة واحد › ...وساق حديث الأعراني > ثم 
قال : فإذا ثبت أن المأخذ عندنا في وجوب رؤية عدلين 
اجتهاد > وعلمت أن النص ثبت بقبول شهادة الواحد هلال 
رمضان ٠‏ تعين القدح في ذلك الاجتهاد بالقادح المسمى 
فساد الاعتبار ؛ وهو القياس في محل النص . 


والخلف للنصّ أو اجماع دعا فسا الاعتبار كل من 


وعى 
فالذي تقتضيه الصناعة الأصولية بالقول به » هو قبول 
رؤية الواحد لهلال رمضانء على أن الأصل الذي قسنا 
عليه في وجوب تعدد الشهود لرؤية هلال رمضان » وهو 
ا قر 
البغوي أنه قد روي عن عمر بن الخطاب من 
طريقعبدالرحمن بن ابي ليلى أنه أجاز شهادة واحد في 
أضحى أوفطر » قال : ومال إلى هذا بعض أهل الحديث 
> والذي عليه عامة أهل العلمآن هال شوال لايثبت إلا 
بقول رجلين عدلين .اه .59 


9 -مواهب الجليل من أدلة خليل (7-6/2). 





ونص ابن الماجشون 60: على أنّ الئاس إذا كانوا مع إمام 
يضيع أمر الهلال فلا يدعوا ذلك من أنفسهم. 

فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقه صام عليه وأفطر 
وحمل عليه من يقتدي به. 

وقال ابن مسلمة يثبت بشاهد وامرأة .6١‏ 


قال خليل : " (ولو بضحو بمصر) أي كبير إن كان الغيم 
»أو مصر صغير إن كان صحوا ( › فإن لم ير) هلال 
رمضان ( بعد) مرور (ثلاثين) يوما من شعبان52 » أو 
من رمضان 63 والحال أن الستماء (صحوا ) لاغيم فيها 


> (كُذْبَا ) أي الثتاهدان اللّذان شهدا على رؤية هلال 
شعبان » أو رمضان لأنه لايصحٌ أن يكون فيه واحد 
وثلاثون يوماء "وإذا كذبا فلا يصوم التاس إن شهدا على 
هلال شعبان ولا يفطروا إن شهدا على هلال رمضان"64 
> ويجب عليهم صيام اليوم الواحد والثلاثين لأنه تتميم 


لرمضان . 


- الذخيرة للقرافي (489/2). 

- كتاب مرشد المبتدئين للجزولي (789/2). 

- التاج والإكليل (8/2) . 

-موهوب الجليل في شرح مختصر خليل للوداني (489/1) . مرجع سابق . 
4 ا الخرشي على خليل ( 235/2) / الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت / الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 





ثالثا: يثبت الهلال برؤية "مستفضية " قال خليل :( أو 
) جماعة ( مستفيضة ) أي من الرجال والنّساء والعبيد 
ار ل اام 
ولاحريتهم جميعا ولابلوغهم عدد التواتر » فيلزم الناس 
الصوم من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة55 . 
وأفاد الحطاب أنه خبر جماعة يحصل بهم العلم أو الظن 
القريب منه وإن لم يبلغوا عدد التواتر °° . 

النّص : " (وعم إن نقل بهما عنهما) : 

(وعمّ ) أي وعم الحكم بوجوب الصوم في البلاد القريبة 
لا البعيدة كما بين المغرب وباكستان اتفاقا » (إن نقل 


بهما عنهما) أي إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن 
كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعة67. 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ إن النقل سواء كان عن حكم 
أو عن رؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إِنَما يعم البلاد 
القريبة لا البعيدة جذا وارتضاه ابن عرفة انظر ح<66. 
فالصور أربعة : 

1- مستفيضة عن مثلها , 


5 - التاج والإكليل للمواق (8/2). وجواهر الإكليل للأزهري (144/1) طادار المعرفة /بيروت . 
6 -مواهب الجليل للحطاب (384/2). 

7 - الخرشي على خليل ( 236/2) . 

8 - حاشية الدسوقي على الكبير (510/1). 
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2 أو مستفيضة عن عدلين » 

8- أوعدلان عن مثلهما . 

4- أوعدلان عن مستفيضة . 
ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل 
واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن 
الآخر... وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية 
العدلين فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد 
على الراجح 69. 


حكم من رأى الهلال وحده : 
الّص :" لابمنفرد إلآ كأهله . ومن لا اعتناء لهم 


: أي (لا ) يثبت رمضان( ب)-نقل (منفرد) 
ل لي O FE‏ 
له عليهم صلة » والصواب حذف عبارة ( كأهله ) › 
ويقال : إلا من لا اعتناء لهم بأمره › لفن بقاء تلك 
العبارة يوهم أن أهله يد يثبت في حقهم ولو كان لهم اعتناء 
بأمر الهلال قاله الدردير : أو( من لا اعتناء لهم بأمر) 
الرؤية فيجوز أن ينقله لهم ويأخذون بإخبار(ه) . 
فعنٍ ابْنِ جْرَيْج قال: سمغث عَمْرَو بْنَ دِينَارِء يُحَدَتُ أن 
عْنْمَانَ «أَبَى أنْ يُجِيرَ هَاشِمَ بْنَ عَتْبَةَ الأَْوَرٍ وَحْدَهُ عَلَى 


ا 


93 - جواهر الإكليل للأزهري (144/1). والدردير على خليل (511-510/1). 
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رُؤْيَةَ هلال رَمَضان » أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
(7347) . 


يثبت هلال رمضان بنقل العدل الواحد؟: 
هنا لابد من أن ننتبه بين رؤية الواحد العدل للهلال » ونقل 
الواحد العدل عن العدلين أو جماعة مستفيضة » فالأول 
بينا حكمه في المذهبء وأما نقل العدل الواحد خبر الرؤية 
قال الحطاب : والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن 


رؤية العدلين أو عن الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون 
راجعا لهما معا فلا يثبث برزقوّية العدل ولا بنقله ...و قد 
أجازه ابن ميسر› وأبَاه أبو عمران» ورجح الشيخ ابن 
أبي زيد وابن يونس وابن رشد قول ابن ميسر » بل قال 
ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا الشيخ مع نقله 
عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا: إن ما قاله ابن ميسر 
وليس كنقل الرجل لأهله؛ لأنه القائم عليهم وصوب ابن 
رشد والصقلي قول الشيخ وقال: لا فرق بينه وبين نقله 
لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره» انتهى. 





فإذا حملنا كلام المصنف على أنه راجع لنقل العدل أو 
راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء 
الشيوخ لكنه قال في توضيحه: قيل: والمشهور خلاف لما 
فده ار مر CO‏ للك وق متي على تلك 
صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن الشهادة: 
ل ا ل عل الا 
وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: والقول الثاني لا 
بد من شاهدين N‏ المشهور. قاله في التوضيح على 
القول بقبول لقال دخبر اللااحد الذي رجحه الشيوخ فلا 
فرق بين أن کرد بذلك ابتداء من نفسه أو يبعثوه 
ليكشف لهم عن ذلك ويخبرهم. 

قال في المقدمات: وإنما يفترق ذلك في حق الإمام فإنه 
إن بعث رجلا إلى أهل بلد ليخبره عن رؤيتهم فأخبره 
أنهم صاموا برؤية مستفيضة أو بثبوت الهلال عند 
قاضيهم الح لان يأمر الناس بالصيام لذلك اليو 
وإن أخبره بذلك من * غير أن يرسلاك وج هى الإمام 
0 ل ل الل 
بالصيام حتى يشهد عنده بذلك شاهد آخر؛ لأئه حكم فلا 
يكون إلا بشاهدينء» انتهى. 

(الثاني) قال ابن عبد السلام: ظاهر كلام ابن الحاجب أن 
الخلاف في الواحد عن الشاهدين وليس كذلك فإن الخلاف 
إنما هو في النقل عما يثبت عند الإمام أو عن الخبر 
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المنتشر لا عن الشاهدين» انتهى. وهو ظاهر فإن النقل 
عن الشاهدين نقل عن شهادة ولا يكفي في نقل الشهادة 
واحد فتأمله» والله أعلم» انتهى بتصرف 2. 

قال العدوي في حاشيته على الخرشي : " والحاصل أن 
الأشخاص ثلاثة: إما راء» أو سامع من الرائي» أو سامع 
من الستامع من الرّائي » فالأولان : يجب عليهما الصوم» 
ولا يجب على الثالث إلا إذا حكم حاكه"1”. 

ونخلص إلى”نا.قاله ابن“رشد في المقدمات72 : "رؤية 
الهلال تكون على وجهين؛ رؤية عامة» ورؤية خاصة. 


فالرؤية العامة: أن يراه العدد الكثير والجم الغفير الذين 
لا يجوز عليهم التواطؤ من غير أن يُشترط في صفتهم ما 


يُشترط في صفة الشاهد من الحرية والبلوغ والعدالة. 
والرؤية الخاصة: أن يراه النفر اليسير» فاذا رآه النفر 
اليسير فلا يَخلوا أن يكون ذلك في الصحو أو في الغيمء 
فإن كان ذلك في الغيم فلا خلاف في إجازة شاهدين في 
ذلك» وأما إن كان في الصحو فقيل: إن شهادة شاهدين 
جائزة في ذلك وهو ظاهرٌ ما في المدونة. 


۵ -مواهب الجليل للحطاب ( 385/2) الناشر: دار الفكر/الطبعة: الثالثة» 1412ه - 1992م 
7 - حاشية العدوي على الخرشي ( 236/2). 
2 - ابن رشد في المقدمات ( 190/1). 
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وقيل: لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة» ومعنى ما في 
سماع عيسى من كتاب الخُبْس» وقول سحنون؛ لأنه روي 
عنه أنه قال: "وأي رؤية أكبر من هذا". 


والواضح من قول ابن رشد أن المآل عندهم على وجهين 
في الرؤية الخاصة التي هي موطن النزاع وهما في حالة 
الغيمء و هده لا خلاف في المذهب في اشتراطارؤية عدلين 
0 تلن O‏ ف EC‏ 
قبول قول العدلين» وذهب سحنون إلى أنه لا يثبت إلا 
برؤية جماعة كثيرة» ولا يكفي شاهدان» وقد قال ابن البر 
عن القول الأول: إنه تحصيل مذهب مالك وهو المشهور 
عنه» وعليه العمل ؛ اه. 

رفع العدل والمرجو رؤيتهما للقاضى : 

(3) يجب( عَلَى) رجل ( عَذْكِء أو مَرْجْوَ ) قبول شهادته 
> أو يرجى أن يزكيه غيره » ولو كان يعلم جرحة نفسه. 
وهو المستور الحال ( رفع رُؤْيَتَهِ) إلى الحاكم عله يظهر 
من يثني به في الشهادة »> فتكمل الشهادة ويثبت الحكم 
الشرعيء كما ثبت ذلك في رفع العدول الثقات كابن عمر 
والأعرابي رؤيتهما ٠»‏ (وَالمُخْتار) للخمي استحبابا (و) 
هو قول أشهب أن يرفع (غير ) العدلينء 
شهادت ( هما)» إلا أنّ المشهور أن ذلك ليس عليهما . 
إذ فيه حط لقدرهماء(و) على جميع من رأى الهلال 
سواء كان عدلا أو فاسقا أن يصوموا لثبوت رمضان في 
حقهم» ف (إن أفطروا )فعليهم (القضاء) للزوم رؤيتهم 
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( والكفارة )لتعمّدهم انتهاك حرمة الشهر بعد ثبوته لديهم 
> وكذا إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره 
فعليهم الكفارة ولو تأولوا؛ لأن العدل في حقهم بمنزلة 
عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم 
الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد 
الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان 
عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل (إلآ ) إن كان 
فطرهم (ب)سبب (تأويل ) أي اعتقادهم عدم وجوب 
الصوم عليهم كغيرهم لجهلهم . 
BOT‏ عندما رفع 
للحاكم ورده الحاكم كال طتيقا من الرؤية فإن انتهك 
حرمة الصوم وجبت علي كك( مقا لقضاء لأنه تأويل 
بعيد » والتأويل الآخر : أنه لما رده الحاكم ظنّ عدم 
الوجوب وهو تأويل قريب» والمعتمد وجوبهاة” . 


حرمة الاعتماد على المنجمين فى مسألة الهلال: 
وذلك لما جعل الله ثبوت الصيام بالرؤية البصرية» أو 


3 - انظر جواهر الإكليل اه (145*/1). 

4 - وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين 

الأول: علم التأثير» عر ا سل لحان الك عي الحراي ار سيت » فهذا محرم باطل لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم « من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر » واه أبو داود (3905), وابن ماجه 
(3726) وصححه غير واحد من المحدثين» وقوله في حديث زيد بن خالد: « من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » رواه البخاري (846), ومسلم .(71) » ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الشمس والقمر : « إنهما آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»إإرواه البخاري (1060), ومسلم 
(915), من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 





إكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة عليه » وجاز الاستعانة 
بالمنظار ونحوه من الوسائل الحديثة لأنها تكبير لاغير . 


قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله م : «فاقدروا له 
» على أنّ المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره حديث 
آخر » ولايجوز أن يكون المراد حساب النجوم »لأن 
الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لايعرفه إلا الأفرادء 
والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم ". 


و قال ابن دقيق العيد :« إن الحساب لايجوز أن يعتمد 
GT‏ 
المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية 


لوم > أويومين »فإن ذلك إحداث لسبب لم يشر عه الله 
تعالى . 

وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق 
يقتضي الوجوب » لوجود السبب الشرعي”” . 


الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات» فهذا جائز» وقد يكون واجباً أحياناً» كما قال 
الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى 
[ :وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تميد بِكُمْ وَأَنْهَارَا وَسْبْلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ] ]النحل: 15[ء فلما ذكر الله العلامات 
الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية» فقال تعلى [ :وَعَلامَاتِ وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ ] [النحل: 16] » 
فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمات لا بأس به؛ مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل 
وقت الربيع» وكذلك على الأماكن» كالقبلة» والشمال» والجنوب. 

قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد). المراد بالسحر هنا: ما هو أعم من السحر المعروفء لأن هذا 
من الاستدلال بالأمور الخفية التى لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب الأشياءء لكنه يموه 
وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 

5 شرح العمدة في الاحكام (13/5) ط/ الأوقاف القطرية 2020-1441» واما علم الفلك فهو علم معتبر يقوم 
على حسابات دقيقة وله علماؤه وادواته . 
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فائدة : " الفرق بين الحاسب والمنجم » أن المنجم هو 
الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره » ولبعض 
الشافعية أن المنجم هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع 
النجم الفلاني > والحاسب الذي يحسب سير الشمس 
والقمر » وإذا لم يعمل بقول الحاسب فمن باب أولى 
لايعمل بقول المنجم ".76 


حكم من رأى_ هلال شوال منفردا: 

النص : "ولا يُفْطِرُ وَلَوْ' أَمِنَ الظَّهُورَ إلا بمبيح". 
(ولايفطر) مُنْفَرِدَ (ب) رؤيته لهلال (شَوًال) » قاله مالك 
وابن القاسم وأشهبء. خشية التهمة (ولو أمِنَ الظهور ) 


عليه وهو يأكل أويشرب ونحوهما (إلأ ) أن يكون الفطر 

ب) سبب (مبيح ) كسفر و مرضء أو خيضء أو سفر 
وإلا وجب الإفطار ظاهراء كما يجب بالنية عند عدم 
العذر؛ لأن له حينئذ أن يعتذر بأنه إنما أفطر للعذر قاله 
أشهب”. "وقيل: إنه جائز. قاله ابن الجلاب» وحكاه ابن 
TT‏ 


وقال اللخمي: لا يمنع بسفر مطلقا. 


76 - إل هبز والتكميز / لشي خنا العللامة محمد سالم ولد عدود (562/1). دار الرضوان /نواكشوك /موريتانيا 
” - انظر التاج والإكليل (9/2). 
8 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(390/2). 
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وتعقب ابن دقيق العيد ذلك فقال : ولقد أبعد من قال بأنه 
ا ا رک ا ا 


سرا 79 


تلفيق شهادة شاهدين : 

النص 1 وا تلفيق شاهد أوله لآخرَ آخرّف ولزومه 
بحكم المخالف بشاهد: تردد ". 

الشرح والبيان :( وفي تلفيق شاهد) عدل برؤية هلال 
رمضان في ( أوله)#فلع#الشهر » ( ل) رؤية شاهد 
(آخَرَ آخرَه)50 أي الشهر» أي اختلف إذا شهد واحد في 
أول رمضان » وشهد آخر باستهلال شوال بعد ثلاثين من 


رواية الأول » هل يلفق بين شهادتيهما؟ فيفطر الناس › 
أو لايلفق بينهما فلايفطرون» قاله يحي بن عمراة › 
الصحيح عدم التلفيق » وهو الراجح فكان الأولى 
الاقتصار عليه بأن يقول: ولا يلفق شاهد إلخ52. 


النص : ( ولزومه بحكم المخالف بشاهد : تردد) . 

الشرح والبيان :يعني: أنّ المخالف (والمقصود به غير 
اا کے لے ا )ان کد 
صوم رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصّوم بهذا 


8 - شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد(15/5). 
50 -"وقوله: "أوله" "وآخره"» كل منهما منصوب ر الخافض؛ أي بأوله وبآخره. 


5 - موهوب الجليل في شرح مختصر خليل (439/1). 
2 - حاشية الدسوقي (512/1). 
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الحكم؛ لأئه حكم صادف محل الاجتهاد وهذا قول ابن 
راشد القفصي 83, أو لا يلزمه صومه؛ لأنه إفتاء لا حكم؛ 
لأئه لا يدخل العبادات من: صلاة» ونحوها فليس لحاكم 
أن يحكم بصحة صلاة ولا بطلانهاء وإنما يدخل حقوق 
العباد وجزم به تلميذه القرافي» وتردد فيه ابن عطاء الله 
وسندء وهذا معنى قوله: تردد في المسألتين" 84 

حكم ما إذا رؤي الهلال نهارا : 

النص :"(ورؤيتة نهارا للقابلة ) أي وإن رئي الهلال نهارا 
سواء قبل الزوالا أو به لليلة القابلة ولايجب الإمساك 
لان النهار إتمام لشهر شعبان . ورؤيته أي: في رمضان 
أو غيره خلافا لمن خصصه بهلال شوال. 

وهكذا من رآه نهارا آخر رمضام فهو للقابلة » قال شقيق 
بن سلمة : كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: 
«إِنَّ الْأهِلّةَ بَعْضْهَا أَكْبَرُ مِنْ بَغضٍ» فإِذًا رَأَيْتُمْ الهلال 
هارا قلا توا (أي عبد الفطر الحا تدر جلان 
مُسلِمَانِ أَنَّهُمَا أهَلَاهُ بالأمس» أخرجه ابن أبي شيبة 
(9460 ) وعبدالرزاق (7331 ) في مصنفيهما . 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول :إن 
ناسا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارا وإنه لايصخ لكم أن 
تفطروا حتى تروه من حيث يرى " أخرجه ابن وهب في 


3 -على قول يحيى بن عمر لترجيح ابن رشد وابن زرقون له» (الحطاب ). 
8 الي على ل (207/2) 
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المدونة (267/1) والشافعي في الغيلانيات (194/1) 
والحديث صحيح. 
وعن مالك في الموطإ ( 1004) - أنه بلغه أن الهلال 
رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي. فلم يفطر عثمان 
حتى أمسى» وغابت | لشمسر 0 
وروی الدارقطني(2219 ) بسند ضعيف وفيه الواقدي 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قيس اللَخْمِيَ , قال - سَمِعث عَائْشَةَ , روج 
النَبِىَ تقول: «أَصْبَحَ رول الله ع صَائِمًا صْبْحَ ثلائِينَ 
يَوْمَا قَرَأَى هلال شَوَّالٍ تَهَارَا قَلَمْ يُفْطِرْ حَتََّى أمْسَى». 
"ولايخفى أن ثبوت رمضان نهارا هو مفهوم موافقة › 
لثبوت شوّال نهارا فيلحق به » بنفي الفارق الذي يسميه 
الشافعي القياس في معنى النّص "55. 








النص :" وَإِنْ تبت تَهَارَا أك وَإِلَّا كَفْرَ إن انتهك". 

الترع: وان بات رؤية هلال رمضان( نهَارَا ) 
بوجه من الوجوه السابقة أنه رئي في الليلة الماضية( 
أَمْسَكَ) المسلم المكلف وجوبا لمن أكل في ذلك اليوي 
وكذا في حق من لم يأكل فيه» ثم يجب عليهم القضاء 
لعدم الجزم بالنية ( وَإِلَا كَفْرَ) إن لم يمسك وأفطر متعمدا 
بأكل أو جماع ( إِنْ انتهك )الحرمة بعلمه الحكم لان 


O E TS 
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الكفارة منوطة بالهتك » ساقطة بالتأويل » وإن كان غير 
منتهك بأن تأول جواز الفطر لعدم صحة الصوم فلا كفارة 
وعليه القضاء : 


مايتعلق بيوم الشك من أحكام : 

النص؛:" وَإِنْ عَيمَتْ وَلَمْ يْرَ فَصَبِيحَتُة يَْمْ الثنّك". 
الشرح والبيان :" (وَإِنْ 0-7 السماء ليلة الثلاثين من 
شعبان ( وَلَمْ يْرَ )..الهلال (فَصَبِيحَثَهُ يَوْمْ الثنّكَ) ".أي: 
فصبيحته صبيحة يوم الشك أي: اا ا 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» والمراد بيوم 
الشك صبيحة ليلة الثلاثين حيث تكون السماء مصحية 
ويشيع على ألسنة الناس الذين لا تقبل شهادتهم أن الناس 
قد رأوا الهلال لا صبيحة الغيم» ومال إلى هذا ابن عبد 
السلام من أثمتنا قائلا: وهو الأظهر عندي لأننا ليلة الغيم 
مأمورون بإكمال العدة ثلاثين يوما » فع صَلة بْنِ زُكْنَ 
قَالَ: ئا عِنْدَ عَمَارِ بن يَاسِرٍ فاي بثَاةٍ مَطَلِيتَ فَقَالَ: 
0 > فتَنَكَّى بَعْضُ القؤم» فقال: إِنِي صَائْمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ: 
00 الِيَوْمَ الذي يَشك فيه انان فقذ عصى أبَا 0 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ» البخاري معلقا » والترمذي (686 
) وقال وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أكثّر آهل العم مِنْ أَصْحَاب 
النَبِيِ صَلَى اله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَنْ بَعدَهُمْ مِنَ النَابِعِينَ 0 
يفول سُفْيَانُ الثؤرئ» وَمَالِكُ بْنُ أَنسِء وَعَبْدْ اله بْنْ 
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المبَارَكِ وَالشَافعي وَأَحْمَكُ وَإِسْحَاقُء گر هوا أَنْ يَصُوم 
الرَّجُلُ اليَوْمَ الّذِي شك 0 وَرَأى أَكْتَرْهُمْ ِن صَامَة فَكَانَ 
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أنْ يَفْضي يَوْمَا مَكَانَهُ ".والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 


وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت ابن عمر - رضي 
الله عنهما - يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذي يشك فيه".صحيح:أخرجه ابن أبي شيبة (86)9491 
ولك زرف اشح شن کیم ورم ال كن شمر وع 
وحذيفة وابن مسعود - رضي الله عنهم -» عند ابن أبي 
شيبة (2/ 322) بأسانيد ضعيفة. 


ولما كان صوم يوم الشك منهيا عنه على وجه دون وجه 


بِيّن وجوه الجواز بقوله: 


6 - أخرجه ابن أبي شيبة (9491) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع به.وقد تصحف (رفيع) إلى (حكيم). 





النص : 


" وَصَيمَ: عادة .وَتَطْوّعَاء وَقَضاءًء وَكَفَارَة» وَلتذر 
صادَفء لا احتياطاء وندب إمساكه ليتحققء لا لتزكية 
شاهدينء أؤ زَوَالِ عَدْرِ مُبَاحَ له الفطرٌ ". 





الشرح : " (وصيم ) مبني للمجهول أي ويجوز الصوم 
يوم الشك لمن كان صيامه (عَادَةَ) كيوم الاثنين والخميس 
: (وَتَطوُْعَا)كصيام يوم وفطر يوم ( وَقَضَاءً) لرمضان 
الفارط ( وَكَفَارَةً) بكل أنواعها ( و) جاز صومه (ِلِنَدرٍ ) 
معيّن ( صادّف ) صيامه يوم الشكٌ. وأجزأه إن لم يثبت 
أنه من رمضانء وإلا لم يجزه عن واحد منهماء فيلزمه 
قضاء يوم لرمضان الحاضرء ولا يقضي النذر المعين 
لفوات وقته (لا) أن يصومه ( احتياطا) لرمضان إن كان 
منه فهو منه وإن كان من شعبان لم يخسر شيئا بصومه. 
فهذا" الصوم مكروه كما هو ظاهر المدونة خلافا لابن 














عبد السلام في جزمه بالتحريم "7 ولايجزئه لتردد النية 
في الجزم . 


7 يجوز صوم يوم الشك لنذر معين كيوم الخميس 
او تحقق بشارة سارة او قدوم فلان . 


> يجوز صوم يوم الشك إن نذره فيلزمه الوفاء به 


7د الايصام احتياطا لرمضان . 

”هه إن كان صامه بنية لرمضان أجزأه » وإلا صار 
تطوعا فيكره على الراجح. 

> يحرم صومه لخبر عمار بن ياسر . 

د يجوز صومه تطوعا لأنه من شعبان لاسيما 
كالاثنين والخميس. 

”د يصام تطوعا بلا عادة قال الإمام مالك - رضي 
الله تعالى عنه - هذا الذي أدركت عليه أهل العلم 
بالمدينة. 

4 وقال ابن مسلمة يكره صومه تطوعا . 


7 -الفواكه الدواني للنفراوي (306/1) 
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> ويصام كفارة عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر 
في رمضان. وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد وندر 

هه سقط صومه لأنه نذر معصية ورده ابن عرفة 
88 


النص: " ,ق اكه ليتحقق". 

البيان والشرح:" (وندب) للمكلّف (إمساك) عن الإفطار 
في يوم الشك (ل) أجل أن( يتحقّق) الأمر فيه بارتفاع 
النهار وخبر المسافرين ونحوهم» فإن ثبت أنه من 
رمضان وجب الإمساك والقضاءء وإن لم يثبت أنه من 


رمضان فإنه يفطر. 


النص :"( لا لتزكية شاهدين ) . 
أي لايمسك يوم الشّك لكون أن الشاهدين اللّذين شهدا على 
رؤية الهلال تأخر الإعلان للكشف59 عن عدالتهما » 


8 الخرشي ٠‏ والحطاب » والمجلسي . 
9 -في سير أعلام النبلاء في ترجمة بقي بن مخلد ورد لفظ الكشف أي تبيين عدالة الراوي أو جرحه قال بقي 
فقلت أي ليحي بن معين : ": وأنا واقف على قدم: اكشف عن رجل واحد: أحمد بن حنبل؛ فنظر إلي كالمتعجب› 
فقال لي: ومثلناء نحن نكشف عن أحمد؟! ذاك إمام المسلمين» وخيرهم وفاضلهم. انظر السير (293/13). 

: ج 0 





60 


النص :" أو زَوَالٍ عُذْرٍ مْبَاحٌ لَهُ الْفطرٌ مَعَ العلم برمضان: 
كمخطر " 

الشرح :" أي لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين (أو) 
ل(زوال عذر) إذا كان عذرا (مباحٌ له ) أي معه 
الفطر( مع العلم برمضان ): كالحيض يزول في أثناء 
نهار رمضانء أو الستّفرء أو الصباء ويباح لهم التمادي 
على الفظر وقوله: (كمضطر) يحتمل أن يكون تشبيها 
ويحتمل أن يكون تمثيلا للعذر المتقدّم أي: كمضطر لجوع 
أو لعطش زال بالأكل أو الشرب: وحائض ونفساء طهراء 
ومرضع مات ولدهاء ومريض قوي» وصبي بلغ. 
ومجنون ومغمى عليه آفاقا فإن هؤلاء يتمادون على 


الفطرء ولو بالجماع. 


لا مع العلم به كالأكل ناسيا يتذكرء أو في يوم شك ثم 
يثبت فيجب الإمساك90, 


-انظر الخرشي على خليل (239/2). 





من كان له عذر يبيح له الفطر مع علمه برمضان : 
النص: 

مَعَ العلم برمضان: كمضطر.ء. فلقادم وطء 
زوجه طهرت " 





الشرح:" أي (ف)يباح (لقادم) من سفره نهارا مفطرا 
(وطء زوجة ظهرت) من.حيض أو نفاس نهارا أو كانت 
صبية» أو كتابية » أو مجنونة» أو قادمة من سفر مفطرة. 
فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:" من أكل 
أؤل النهار فليأكل آخره". 

صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9343). 

"والضابط لهذا النوع أن كل من كان له عذر يسقط عنه 
إيجاب الصوم »- مع العلم أنّ ذلك اليوم من رمضان - 
فإنّه لايستحبت له الإمساك عن الأكل “ولا عن الوطء 2 
إذا زال عذره في أثناء ذلك اليوم » قالوا : لأن حرمة 
الشهر في حق هذا قد سقطت بالعذر المقارن لوقت النية 
»... كحائض طهرت » ومسافر قدم » ومريض برئ › 
ا ا ا 


1 - التحرير والتحبير للفاكهاني 449/3) . 














تعجيل الفطر وتأخير اللسان وكف اللسان للصائم : 
النص : 

"وكفت لسان, »وتعجيل فطرء وتأخير سحور» وصوم 
بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر 

النص 5 وكفٌ لسان 0 








الشرح:" (و) يجب على الصتائم (كفت لسان) ه عن 


الغيبة والنميمة. لحدبيث أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عن قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول 
الور وَالعَمَلَ به» فَلَيْسَ لله حَاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَنَرَابَةٌ» البخاري (1903 )» وغيره» وفي رواية 
للترمذي(707):« من لم يدع الخنا والكذب » قال الحافظ 
ورجاله ثقات . 

ويس تحب له التقليل من الكلام المباح » ويكره كل لغو 
يجرّه إلى ضياع حسناته » فعن عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو رضي 
الله عَنْهُمَا قال قال النَبِيَ م «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده » متفق عليه »ودخل عمر على أبي بكر 


© - البخاري (9).ومسلم(58) بَاب بَيَانِ تََاضّل الإمئلام وَأَيْ أمُورهٍ أَفْضَلُ من كتاب الإيمان . 
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رضي الله عنهما فوجده يجذب لسانه فقال له: مه يا أبا 
بكر؟ فقال له + : دعني فإنه أوردني الموارد", فإذا كان 
أبو بكر يقول هذاء فما ظنْك بغيره. 
قال أحمد ا أن يتعاهد صومه من لسانه؛ 
ولا يماري» ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في 
المساجد.ء وقالوا نحفظ صومناء ولا يغتاب أحداً ,و لا 
يعمل عملاً يجرح به صومه. 
ولحديث أبي هريرة ج أن رسول الله ع قال: « 
...والصّيام جُنَّة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
»ولا يصخب» فإن سابّه أحد» أو قاتله »فليقل ئي امرؤ 
صائم » رواه البخاري (1894) »الموطا (262/2). 
وله در القحطاني» حيث قال: 
حَصِّنْ صيامَك بالسكوت عن _ أطبق على عينيك بالأجفانِ! 
ا دخ نا شر البريّة مَنْ لَهُ وَجْهَانِ! 
لا تمش ذا وجِهَينٍ ما بين إن الحسوة لِحكم ربّك شان! 


ار رى فلأجلها يتباغضُ الخلان! 
لا تَخْسْدنْ أحَدأ على نَعْمائهِ 


لا تسد َم بين الصا حبين 
ٍِ 
4- 
5 هو 


َدوّقْ حلاوة الكتِ عن المنهي؛ فإنها شجرة ير عر 
الدنيا وشرف الآخرة؛ ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى؛ 
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فابسط أناملَ الرجاء إلى من عنده الرّئ الكامل» وَقُلْ: قد 
کی کر ای في ا اا ا ا لي لم اي 
فيه أغاثُ وفيه أغصر !" 
وما أحسنّ ما قيل: 
ا E E‏ 
واعلح لانكك لن تفوز : 
ب لاحره 
النص : " وتعجيل فطر وتأخير سحور ". 
الشرح : (و)من السنة (تعجيل)ل (١‏ فطر) بعد تحقق 
الغروب مباشرة › ومن غشيته ظلمة قبل المغرب 
فلايفطر حتى يوقن الغروب . 
(و) وكذلك من السئة (تأخير) الغنح(_سحور ) بفتح 
السين وضمهاء فالفتح اسم للماكول» والضم اسم للفعل» 
لحديث أبي ذرّ > » قال قال رس ول الله « لا تزال أَمّتي 
بخير ما عجلوا الإفطار وأخرّوا اليتحور »ر واه 
أحمد(147/5) وقد ضعف . 


وعن أنس بن مالك ج مرفوعًا: « تسكّروا فإِنّ في 
الشحور بركة »البخاري (1923) »ومسلم (2544). 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسّا عند 
عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق عمر يس تخبر عن 
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حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعمء قال: 
لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك» ولم ينتظروا النجم انتظار 
أهل العراق"93.صحيح:أخرجه عبد الرزاق (4/ 225). 
ويستحبٌ للصّائم أن يفطر على رُطب فإن لم يجد فعلى 
تمرءفإن لم يجد فعلى ماء؛ لحديث سلمان بن عامر 
الت قي ڪن ال ع قال: راذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور » 
رواه أحمد(17/4)»ءوأبوداود (2355) »والترمذي 
(691):واللفظ له وصحّحه ابن حبّان والحاكم وقال على 
شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

كما يستحب له إذا افطر أن يدعو بما ورد عن ابن عمر 
قال كان رسول الله ع يقول إذا أفطر: « ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاهء الله » أبو 
داود(2357 ) أيضا. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين 
بن واقد إسناده حسن. 

ويستحب أن يقول لمن فطره ماجاء عَنْ أَنَسِ قال: 
أفطر رسول الله م عند سعد بن عبادة فقال: « أفطر 
ع SCM‏ 
عليكم الملائكة » أبوداود(3854) وصححه الألباني . 


3 - صحيح:أخرجه عبد الرزاق (4/ 225) أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه به. 





66 


وقدر التأخير في السحور الأفضل أن يبقى بعد الفراغ 
من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء 
خمسين آية» وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنهماء قال: « تسكّرنا مع الثبى ع »ثم قام إلى الصّلاة» 
آية» رواه البخاري (1921)؛ومسلم (2547) . 

أي مايقارب عشر دقائق يتوقيت اليوم » والله أعلم . 


أفضلية الصوم بالسفر لمن قوي عليه : 

النص :(وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر) 
الشرح: (و) يستحبٌ ال( صوم ) لمن كان (بسفر ) عند 
المالكية وهو الأفضل عند المالكية لمن قوي عليه على 
المشهورء"وجل مذهبهم التخيير 94" لقوله تعالى: ( وأنْ 
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ] [ (البقرة 184) » ولما روت عائشة 
رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي كال » 
يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير#اصيام »فقال 
رسول الله : «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر » متفق 
ووي ال وواد لا 20ے : أنه قال لرسول 
الله : « أجد قوّة على الصيام ة في السّفرء فهل علي 
ا ل ر ا ن ا ا 




















4 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (134/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك صاحبي رسول الله 
ع أنهما قالا: الصّوم في السفر أفضل لمن قدر عليه"95, 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


قال القرطبي :" اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 
الفطر والقصرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج 
والجهاد» ويتصل بهذين سفر صلة الرحم » وطلب المعاش 
الضروري. 

أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع 
والإجازة» والقول بالجواز أرجح. 


وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقول 
بالمنع أرجح» قاله ابن عطية96. ولا يجوز الفطر في سفر 
آخر دون مسافة القصر بلا خلاف» ويبيت الصيام في 
ا يكت قل اماماي 


قال القرطبي :" اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان 
لا يجوز له أن يبيت الفطرء لأن المسافر لا يكون مسافرا 
بالنية بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافرا بالعمل 
والنهوض» والمقيم لا يفتقر إلى عملء لأنّه إذا نوى الإقامة 
كان مقيما في الحين» لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل 
فافترقا. ` 

اده د الآثار (مسند ابن عباس 181)وابن أبي شيبة (8974) . 


8 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (129/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. وانظر المحرر 
الوجيز لابن عطية(51/1). 
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ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز 
له أن يفطر قبل أن يخرج» فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن 
كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شي عليهء 
وحكي ذلك عن أصبغ وابن الماجشون» فإن عاقه عن 
السفر عائق كان عليه الكفارة» وحسبه أن ينجو إن سافر؟. 
وروی غيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم» 
لأنه متأول في فطره. 

وقال أشهب: ليس عليه شي من الكفارة سافر أو لم يسافر. 
وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافرء وهو بمنزلة 
المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتيء فتفطر لذلك» ثم رجع 
إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة» لأن 
الرجل يحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحيضة. 
قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن» لأنه 
تعالى:" أو على سفر". وقال أبو عمر7: هذا أصح 
أقاويلهم في هذه المسألة. لأنه غير منتهك لحرمة الصوم 
بقصد إلى ذلك وإنما هو متأول» ولو كان الأكل مع نية 
السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما 
أسقطها عنه خروجه» فتأمل ذلك تجده كذلك» إن شاء الله 
تعالى98. 


7 - ينظر التمهيد ( 50-49/22 ) والاستذكار (  .)90-88/10‏ . 
8 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (131-1130/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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و"كان ابن عمر وابن عبّاس > يقصّران ويفطران في أربعة برد 
وهي سثة عشر فرسخا " البخاري تعليقا 79 باب (14)في كم يقصر 
الصّلاة؟. 


فضل_أيام ثبت استحباب صومها: 

النص : 

وصوم عَرَفَة إن لم يخ وَعَتَنَرٍ ذِي الحِجَةٍ 
»و عاشوراء »وتاسو عاء »والمحرم »ورجب»› وشعبان 








الشرح:" " (و) يستحبٌ (صوم عَرَفَةَ ) وهو اليوم 
اسع ( إن لم يَحْجٌ) » لحديث أبي قتادة في مسلم 
وفيه : « وسئل عن صوم يوم عرفة ؟فقال: « يكفر 
السّنة الماضية والباقية...» وتقدم 


9 - الفتح (659/2) . 











وأمّا الحاج فيستحبٌ إفطاره ليقوى على الدعاء » لأن 
النبي ع وقف مفطرا بعرفة فمن صامه حاجا فقد خالف 
ا رك ا E‏ 
عِنْدَهَا د ا ع فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو 
Eg‏ قال : مره بَعْضْهْم: لن بصَائِمء «فَأَرْسَلت إِلَيْهِ بقح 
لَبَنِ وَهْوَ وَاقف کک بعيره» فشَرِبَه» البخاري(1661). 
وعن سعيد بن جبيز أنه رأى ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما - مفطرا بعرفة يأكل رُمَانا". صحيح: أخرحه عبد 
الرزاق (4/ 100)283, 

0 عِكْرِمَة قَالَ: قَالَ: يِدَخَلْسعَلَى ابي هُرَيْرَةَ في 
َيْتَه انُه عَنْ صَؤم عَرَفَةَ بِعَرَكَاتِء فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: 


" تھی رَسُولُ الله ع عَنْ صَؤْم عَرَقَةَ بِعَرَفَاتِ " أحمد 

في المسند (9760) 101 

ذا کا کرم کر دی ل ارقي ف الا شط 
أيام وإنما ذكرت العشر للتغليب لأن اليو تاشر يحرم 
صومه » وفضل صوم هذه الأيام ثابت كما ا 
ابن عباس ج قال : قال رسول الله ع « ما من أيّام العمل 
الصّالح فيها أحبٌ إلى الله عر وجل من هذه الأيام يعنى 


0 - صحيح:أخرحه عبد الرزاق (4/ 283) أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير به. 

وهذا إسناد صحيح» وقد أخرجه البيهقي (28414) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 

01 - قال شيخنا شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى : " إسناده ضعيف لجهالة مهدي العبدي» وباقي رجال 
الإسناد ثقات. ١‏ 
عكرمة: هو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2831) من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2440) » والنسائي (2830) » 

وأخرجه ابن ماجه (1732) من طريق وكيع بن الجراح» بهذا الإسناد. . 
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أيّام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
اللهءقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ثمٌ لم يرجع من ذلك بشئ » رواه البخاري 102. 
ا ) وهو اليوم العاشر من محرم لحديث أبي 
قتادة وسياتي كاملة ان ومس عن صوم يوم 
عاشوراء؟ فقال: « يكفر السّئنة الماضية » ( وتاسوعاء 
) وهو اليوم التاسع قبل عاشوراءء " قال ابن يونس كان 
ابن عباس يوالي صوم اليومين خوفا أن يفوته يوم 
عاشوراء » وكان يصومه في السفر"193 » وعن عبد الله 
بن عبّاس > قال : « لقا صام رسول الله ع يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إِنّه يوم 
ار الل O‏ داكن 
العام المقبل- إن شاء الله - صمنا اليوم التّاسع قال: فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ع » رواه مسلم 
فی لفط فال ر ول اله¿ زر نتن يكبت إل فاا 
a‏ التاسع (يعني مع يوم عاشور اء »مسلم 

( و) شهر الله الذي يدعونه (المحرم » و) كذا (رجب) 
الفرد وهو من الأشهر الحرم وسمي فردا لأن الأشهر 
الثلاثة متتالية وهو فرد عنها » وكان يسمى رجب مضر 


2 - أخرجه أحمد 224/1 (1968) و"البخاري" 969(24/2) و"أبو داود ( 2438) و"الترمذي" 757) 


وغيرهم . 

3 - التاج والإكليل للمواق (16/2). 

4 - مسلم (2661)ءوأبو داود(2445) 
5 - أحمد(224/1) » ومسلم (2662). 
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لما كانت تعظمه» وإفراده بالصيام ليس مسنونا إلا أن 
يصام على سبيل حرمته » فقد روى خرشة بن الحراشة 
قال: "رأيت عمر بن الخطاب يض رب بأكف الرّجال 
على صوم رجب ويقول رجب وما رجب! إنما رجب 
شهر يعظّمه أهل الجاهلية فلمّا جاء الإسلام ترك " رواه 
ابن أبي شيبة(9758)» والطبراني في الأوسط 
(7636) ؛ووردت الأخبار بفضل صيامه كواحد من 
جملة الأشهر الحرم فلعلّه نهى أولا ثم أجاز أو بالعكس » 
6م أمًا إن كان يريد أنه مستحب لأنّه من جملة الأشهر 
الحرم» فإ هديه ع في ذلك .أنه كان يصوم ويترك . 


قال الحافظ ابن حجر 107 ف ارد و ارده فى 


وأما كونه يستحب صيامه لكونه من الحرم:فقد ورد فيه 
نك أبي التليل» عن ¿ مُجِيبَةَ الَبَاهِلِيّة ن أبيهاء َو 


ت 


عَمَهاء أنه أَى رَسُولَ اله صَلّى الله عليه وَسَلّم »ثم انْطَلَّقَ 
فاا بَعْدَ سَنَةء وَقذ تعَيّرَتْ حال وَهَيْتَتَهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
ايء أمَا تَعْرِفْنِي» قَالَ: «وَمَنْ أنت؟» قال: أنَا الْبَاهِلِيُ 
أذِي جنك عَامَ الْأوَلِء قَالَ: «فمَا غَيرَكَء وَقذ گت حَسَنَ 


- 


الْهبَْة؟»» قال: ما أكلّث طَعامًا إلا َيِل من فارَفئكَ فال 
رَسُول الله لِم عَدَبْت نفك ثُمَ ة 








ل: « طخ هر 


86 - شرح سنن ابن ماجه( 1 / 125) . 


7 - تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر ص(21). 
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الصَّبْرِء وَيَوْمَا مِنْ كل شَهرِ»» قَالَ: زذنِي فَإِنَّ بي فوم 
قَالَ: «صًْخ يَوْمَيْنِ»» قَالَ: زذنيء قَالَ: 0 تَلَانَةَ 
يام »» قال - رك قَالَ: صخ من ون الخرم وَاثْرْك» و من 
الخُرْم وَانْوكُ صم مِنَ الُرُم وارك "» وَقَالَ: بأصابعه 
اللا 3 فَضَمَهَا نَم إن شلها » أخرجه النسائي (2298) 
وضعفه الألباني 


(و) يستحبٌ الصوم في شهر (شعبان) وهو الشهر الذي 
بين رجب ورمضان » ففي البخاري(1970 ) ومسلم 
(176 - (1156) والأفظ لمسلم عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: 
الث عَائْشَةٌ رضي الله عَنْهَاه عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ الله 
0 > فَقَالَتْ: : " كَانَ يَصُومْ حَتَّى تفُول: ف 


57 


7 


م وَيُفْطِرُ ع1 حَنى تقول" قذ أَفْطَرَه وَلَهْ أرَهُ صَائمًا مِنْ 
1 اثر ِن صتا يشان كَانَ يَصُوم شخان 
ُلك كان يَصُومْ شَعبَانَ رک ا۸ 
واليلك حديث أبي قتادة الأنصارئ 0 ۶ اسول الله E‏ 


سئل عن صومه؟ - أي عن صومه هو ع -قال : « 


فغضب رسول الله ع » فقال عمر ‏ : رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمّد رسولا »وببيعتنا بيعة» قال: 
فسئل عن صيام الدّهر ؟فقال: « لا صام ولا أفطرء أو 
ما صام وما أفطر » قال: فسئل عن صوم يومين 
وإفطار يوم؟ قال: « ومن يطيق ذلك ؟ » قال: وسئل 
عن صوم يوم وإفطار يومين ؟قال : « ليت أن الله قوّانا 
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لذلك » قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: « 
ذاك صوم أخي داود عليه السّلام » قال: وسئل عن 
صوم يوم الإثنين ؟قال » ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعثت »أو أنزل علي فيه » قال: فقال « صوم ثلاثة من 
كل شهر, ورمضان إلى رمضان ,صوم الذهر » عقال: 
وسئل عن صوم يوم عرفة ؟فقال: « يكفر السّنة الماضية 
والباقية» » قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: 
« يكفر السّنة الماضية » قال مسلم (وفي هذا الحديث 
من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟, فسكتنا عن ذكر الخميس لمأ نراه وهما)108. 


أحكام تتعلق بالقضاء : 

اللص : " وإمساك بقية اليوم لمن أسلم» وقضتاؤه ". 
الشرح: " (و) استحبٌ اال(-إمساك) عن المفطرات ( 
عليه بالإيمان » وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلام» قال أشهب: من أسلم قبل الفجر فليصم ذلك 
اليوم» وإن أسلم بعد الفجر فله أن يأكل في ذلك اليوم 
ويشرب ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا. وقال الباجي: 
ومن قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع 


8 - م(2739),د(2425): ت (749)»س(باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه )ءق(1713). 
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الإسلام. وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه - أوجب 
عليه الإمساك في بقية يومه ورواه ابن نافع عن مالك 
كما في المصنف لعبدالرزاق (7360) قَالَ: «إِنْ أَسْلمَ 
النْصْرَانِيُ في بَعْضٍ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْه وَإِنْ 
ألم في آخر النَهَار صام ذلك الْيَؤم» ". 

وإن قلنا أنه غير مخاطب بالفروع فهو كالص بي يحتلم 
الشرع صوم بعض يوء°'' . 

(وقضاؤه) من المدونة:قال مالك: من أسلم في رمضان 
فليس عليه قضاء ما مضي '''» وهذا هو الحق كما قال 
أبو عمر ابن عبد الب :" من أوجب على الكافر يسلم في 
رمضان والصْبِيّ يحتلم ما مضى أي قضاء ما مضى - 
فقد كلف غير مكلف لأن الله تعالى لم يكلف الصيام إلا 
على المؤمن إذا كان بالغا لقوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ] [ البقرة: 183 ]» ولقوله: ( 
واتقون يا أولي الألباب ] [ البقرة: 197]» فلم يدخل في 
إيجاب هذا الخطاب من لم يبلغ مبلغ من تلزمه الفرائض 
لقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاث... » 
وذكر الغلام حتى يحتلم » والجارية حتى تحيض » ومن 
9 - التاج والإكليل للمواق (17-16/2) والخرشي على خليل (242/2). 


- انظر التحرير والتحبير للفاكهاني (450/3). 
1 - المرجع السابق . 





76 


ورت ا TD‏ 
حتى بحا على ما جاء في الأثر هذا وجه النظر والله 
أعلم112. 

و يجب على المكلفين من أهل الإسلام قضاء رمضان 
لمن أفطره بعذر كس فر وحائض ونفساء ومريض 
ونحوه» قال تعالى : ( فمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضّ م 
سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أَخَرَ ] (البقرة : 184). 

ردك الال يرل ر 1 حب الا ريسي له 
E‏ لما اا فيج ذمته 0 
موسع في قضائه كرمضان أو غيره لمبادرته للطاعة في 


أؤل وقتها كالصّلاة المؤدّاة في الوقت الموسّع. ولأنّه 
لايدري مايعرض له فيعطله عن فرائض الله تعالى › 
فعن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة - + - 
وسأله رجل قال: إن علي أياماً من رمضان أفأصوم 
العشر تطوعا؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: ابدأ بحق الله» ثم 
تطوع بعدما شئت"113. 


وعن معاذة بنت عبد الله العدويّة قالت: سألت عائشة جا 
فقلت:ما بال الحائض د ولاتقضي الصّلاة 


112 ل و 

25 0 

أخرجه عبد م (4/ 257) عن الثوري عن عثمان بن موهب به. وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله 
بن موهب وهو ثقة. 

وقد ورد مثله عن عائشة - رضي الله عنهما - كما عند عبد الرزاق (4/ 257) لكن إسناده ضعيف. 
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؟فقالت : أحروريّة أنت؟ »قلت :لست بحروريّة »ولكني 
اسان تالف ر کن ا الك ارين ا ا 
ولا نؤمر بقضاء الصّلاة » ار (321)»ومسلم 
(7/59). 

EO A E O LLL A O 
. والتفسلا؟. وكذا حرمة الصوم حال التلبس بهما‎ 
ومن أخر القضاء إلى شهر شعبان فالأمر واسع لأن الله‎ 
تعالى في محكم الكتاب : ( فعدة من أيام أخر ] " دل ذلك‎ 
على وجوب القضاء من غير تعيين لزمانء لأن اللفظ‎ 
مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض‎ 
بشرط أن يحتاط ألا يدركه رمضان ولم يفرغ من قضائه‎ 
لاسيما لمن كان له شؤدل عل يتهيأ له معه القضاء إلا‎ > 
فيه » فعنْ أبي سَلَمَةَ» قَالَ: سَمِعْتُ عَانْشَةَ رضي الله‎ 
عَنْهَاء تفول: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء قَمَا‎ 
أمْتَطِيغ أن أَقضِيّة إلا ِي شَعْبَانَ» الشغْلُ مِنْ رَمسُول الله‎ 
- 151( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أؤ بِرَسُولٍ الله ع » مسلم‎ 
.)1146( 


وفي رواية عبدالرزاق في مصنفه (7676) « ...قَال: 
ا + أن دلت لمَكَانها من النَبِىْ ا بحل يَقُوله". 


4 - الإجماع ص (10). 
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و أما ما ضيق في وقته كقضاء ما فات لعذر من كفارة 
متتابعة كظهار فواجب تعجيله ووصله 


( وتتابعه) لا على وجه الوجوب بل استحبابا عند مالك › 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت ( فعدة من 
أيام أخر متتابعات ] " فسقطت " متتابعات" قال هذا 


وفي الموطأ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان 
يقول" يصوم قضاء رمضانن متتابعا من أفطره من 
مرض أو سفر"116. 

قال الباجي في" المنتقى":" يحتمل أن يريد الإخبار عن 
الوجوب» ويحتمل أن يرإيد,الأخبار عن الاستحباب» 
وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأه. 
وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل غ چة هذا قوله 
تعالى: ( فعدة من أيام أخر ] " ولم يخص متفرقة من 
مرت ا ا N EC‏ 
ا 


قال ابن ال إنما وجب التتابع ج الشهر لكونه 
معيناء وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق "18. 


- الدارقطني ( 192/2)» والبيهقي (258/4)» وقال قولها : سقطت : تريد: نسخت » لايصح له تأويل غير 


E‏ | آ' 
- المنتقى للباجي ( 649/2). وقول مالك في الموطأ (304/1) » وقول الشافعي في الأم(88/2). 
- أحكام القرآن لابن العربي (79/1). 





9/ 
أخرج عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن 
المسيب قال : صمه كيف شئت ٠‏ واحص العدد". 
و لايلزم تتابع قضاء رمضان › فمن جاء به متتابعا فلهء 
ومن فرقه فليس عليه بأس › 
يلزم تتابعه يستحب تتابعه: كصيام كفارة اليمين ثلاثة 
أيام» وقضاء رمضان» وصيام الجزاءء والمتعة فإن 
فرقها أجزأه» وأمّا الصتوم الذي يلزم تتابعه فإنه يلزم 
تتابع قضائه أيضا . 


قلت: ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم 


لا؟ فقال: أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع؛ لأن 
الله عز وجل يقول: ( فضيام شهرين متتابعين ] 
[المجادلة: 4] وما كان من صيام الأيام التي في القرآن 
مثل قوله في قضاء رمضان: ( فعدة من أيام أخر ] 
[البقرة: 184] قال: فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم 
يفعل أجزأه. 

قلت: فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا أيجزئه في قول 
مالك؟ فقال: نعم. 
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قال: وقال مالك: وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج 
أجزأه» قال مالك: وإن صا يوم التروية ويوم عرفة 
ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه. 

أ رايت مش Nc‏ 
قول مالك أم يفرقه إن أحب؟ فقال مالك: أحب إلي أن 
يتاب فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه. 

وقال ربيعة: لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن 
يعيدء وأن ابن عباس وعمرو بن العاص وعروة بن 
الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ 
بن جبل قالوا: لا بأمن بأن يفرق قضاء رمضان إذا 
أحصيت العدة. 

قال أشهب: وأن ابن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن 
عمر وسعيد بن المسيب: كرهوا أن يفرق قضاء 
رمضان...اه 119 


الكر اهة لاتنافى الجواز » والله أعلم ؛ 
و في و 


النص : "وَبَذءُ بكصَؤم تَمَنعٍ إنْ لم يَضِق الْوَفث". 
الشرح: (و) يندب ال(سبَذء) لمن عليه دين صيام في 
ذمته (كصوم تمتع ) وقضاء رمضانن أن يبدأ بفعل 


9 - المدونة (280-279/1). 
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التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج (إن لم يضق الوقت) 


استحباب الفدية للهرم ونحوه : 
الا 
وفدية لهرم ءأوا عطش ". 








الشرح :(و) ويندب لمن لا يستطيع الصوم بوجه (فدية) 
أي: إعطاء مد عن كل يلك لكين ( ال) شخص 
(هرم) وهو الشيخ الكبير الذي بلغ أقصى الكبر » قال 
اللخمي: إن كان مع الشيخ الكبير من القوة ما لا يشق 
معه الصوم أو كان في زمن لا يشق ذلك عليه فيه لزمه 
أن يصومء وإن كان في شدة حر ولو كان في غيره لقوي 
على السرم أفطر وقضى إذا صار إلى غبر ذلك الر قت 
وإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا شيء عليه 
من إطعام ولا غيره» وهذا هو الصواب من المذهب'۶'. 
وبه قال الحافظ ابن عبدالبر:أن الصّحيح في النظر قول 
مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق 


0 - الخرشي على خليل (242/2). 
1 - التاج والإكليل للمواق (18-17/2). 
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الصيام لأنّ الله لم يوجبه على من لا يطيقه» والفدية لم 
تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماعء والفرائض لا 
تجب الا بهذه الوجوه والذمة برئة"122. 


قال ابن أبي زيد في الرسالة ممزوجا بشرحي عليها : 
زمن من الأزمنة (إذا أفطر أن يطعم) قاله مالك في 
الموطأ(وهو المشهور )123 وإنما أبيح له الفطر لقوله 
تعالى: [ لا يكلف اله فسا إلآوْسْعها ] 124 وقوله [ 
وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج]125 وما ذكره من 
استحياب الإطعام ظاهر المدونة دده ونصها: م فدية 
2 إل ن المدونة حملت ٤‏ أنه له يجب الإطعام فلا 
4 

أخرج عبدالرزاق في المصنف (7575) عن ابن جُرَيج 
قال: كُلْتُ لِعَطاءٍ: ( وَعَلَى الَّذِينَ E‏ 
مسْكينٍ ] [البقرة: 184] قَالَ: كَانَ ابْنْ عباس يَكْرَوُهَا: 
«يُطْوَّفُونَة»», قال عَطاء: «وَبَلعَنِي أنّ الكَبِيرَ إِذَا لَمْ 
2 - نقلاً عن شرح الزرقاني 2/ 192) . 

3 - تنوير المقالة للتتاني ( 161/3) » شرح الرسالة لزروق( 453/1 ). 

4 - من الآية ( 152 ) من سورة الأنعام 

5 - من الآية (78) من سورة الحج . 


8 - جامع الأمهات (176). 
7 - تنوير المقالة للتتائي ( 161/3 ) . 
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ممنكينء التّيْحُ الْكَبِيرُء وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَهُ فَأَمَّا مَنِ اسْتطاع 
فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «من أدركه الكبر 
فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مڌ من قمح». 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا ضعف عن الصّوم 
أطعم عن كل يوم مذاً» وروي أنّ أنساً 71 «ضعف عن 


الصّوم غاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم»128. 


( أو عطش) بفتح الأول والكسر في هرم وعطش › 
والعطش هو الذي يحس بالحاجة الشديدة إلى الماء 


كالمصابين بمرض السكر المتقدم أثره في الجسم › 


فالعَطْشُ الشّديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل 
من فصول السنة»ء يسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. 


00 عبد الرزاق في مصنفه (750:1 )1 عَنْ عِكْرِمَة 
بْنِ عَمَّارٍ قال: سَألْتْ طَاؤْسّاء عَنْ أَمِي وَكَانَ بها عَطاشنَ 


فلم تَسْتَطِعْ أنْ تَصُوم رَمَضَانَء فقَالَ - «تطعم كَل يَومِ 
مسْكيتًا مد يْرّ» قَالَ: قلث: بَأيَ مُد؟ قال: «مُد أزأضك؟». 


و کا ل اا عمر نش رحن عن 
قريش» وكانت حاملاًء فأصابها عطش في رمضان 


8 - انظر مصنف عبد الرزاق(235/4). 
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فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً". 
صحيح:أخرحه الدارقطني (2/ 207) . 


صيام ثلاثة من كل شهر وشبب كراهة البيض 
وستة من شوال عند مالك ٠‏ 
النص : 
وصوم ثلاثة من كل شهرء وكره البيض: كستة من 
شوال". 








الشرح:"(و) ويندب(صسوم ثلاثة )أيام (من كل شهر ) 


قمري »وذلك لترغيب النبي ع > فعن أبي هريرة 1 قال: 
أوصاني خليليَ ع بثلاث لا أدعهنَ حتئ أموت » « صوم 
ثلاقة أيام من کل 0 4 »و صلاة 1 لضحىءونوم على وتر 


ا 


وقد جاء تعينها في حديث د كال : قال لي رسول 
الله - ع -: هيا أبَاذْرَ إذا صمت من الشهر تلائ َم 
قَصُح ثلاث عَشْرَةَ» وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَتْرَة» رو 
الترمذي وحسنه (761 ).قال الترمذي : وَقَدْ رُوِيَ في 
7 9 ©3934 
گمَن صَامَ الذّهْرَ. 


9 - البخاري(1178)والأفظ له»ومسلم (1669) . 
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( و كره) مالك كونها الأيام ( البيض) » وسميت بالبيض 
لبياض لياليها وأيامها » ولكن لماذا كره مالك رحمه 
الله ذلك ؟ قال ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة 
أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبهاء وهذا الذي رآه 
مالك رحمه الله متجه في حق العامة » ولقد لمسنا ذلك 
منهم» وليس أيضا هو مدعاة لتركها . 


قال النووي : قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة 
وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب ھ130 1 


وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادي عشره 
وحادي عشرينه » وقيل أي: يستحبّ صيام ثلاثة أيام 


غير معينة من كلّ شهر » ولايفوتتك أنّ الكراهة مذهبية 


وليست الشرعية . 

فائدة : قال شيخ مشايخنا العلامة محمد بن البوصير 
الملقب ب "بدّاه الشنقيطي في كتابه الماتع الموسوم ب " 
اسل الات بلي ان ن ل ولاق ا ها کر كن 
مذهب الإمام مالك131: فصل في الفرق بين الكراهة 
الشرعية و الإرشادية المذهبيّة... ينبغي للمتديّن بدين الله 
تعالى أن يكون عارفا بالفرق بين الكراهة المذهبيّة التي 
ES‏ ا 
وبين الكراهة الشرعية الذاخلة في ة قسم القبيح شرعا حتئ 
۵ -شرح النووي على مسلم(8/ 56). 

TS 131 


e dT oT 
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لايتجاسر على سنن رسول الله ع فيرذها بها اعتقادا 
أنهما سواء اه 32'بتصرف . 

CL e CT 
ذكرها في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ع‎ 
yS «* قال‎ 
كَصيَامَ الدَّهْرِ» رواه مسلم (204 - (1164)» و‎ 
TST RAT 
:تت لك د ل‎ 5 
أمثالنا فهو إما لالس ك لحديث وقد يفوته الحديث فما‎ 
ذنبه؟ » وقد ذكر أنه لم يدرك أهل العلم عليه وهو الذي‎ 
يلتمس شرح السنة من الصحابة قولا وعملا » ومن‎ 
. التابعين وتابعيهم‎ 

حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه › 


والذي كرهه له مالك أمر قد بيئه وأوضحه وذلك خشية 
أن يضاف إلى فرض رمضانء وأن يستبين ذلك إلى 
العامّة وكان - رحمه الله - متحفظا كثير الاحتياط للدين » 
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل 
وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - + - فإنّ مالكا لا 


2 - أسنى المسالك ص(99). 

3 - فائدة : للإمام الفقيه المحدث قاسم بن قطلوبغا رسالة ماتعة محررة موسومة بعنوان : تحرير الاقوال في 
صوم الست من شوال بتحقيق الدكتور عبدالستار ابوغدة رحمهم الله جميعا نشرت في سلسلة لقاء العشر الاواخر 
بالمسجد الحرام (26( المجلد32-22) دار البشائر 





57 


يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنّة وفضله معلوم لمن 
رذ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بڙ وخير 
وقد قال الله عز وجل : ( وافعلوا الخير ] [ الحجّ: 77]» 
ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلآ ما 
خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمرّ ذلك وخشي أن 
يعدوه ن فرائض الصّيام مضافا إلى رمضان» وما 
أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم» لأئه حديث مدني 
انفرد به عمر بن ثابت »وقد قيل إنه روى عنه مالك 
»ولولا علمه به ما أنكره؛ وأظنّ الشيخ عمر بن ثابت لم 
یکن عنده ممن يعتمد عليه. وقد ترك مالك الاحتجاج 
ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه 
ببعض ما رواه » وقد يمكن أن يكون جَهِلَ الحديث ولو 


علمه لقال به والله أعلم1534 . 

مع أن القرطبي ذكر:"أنٌ مطدف لهيوكالك أنه كان 
يصومها في خاصة نفسه"135, 

وقال ابن رشد :" إلا أن مالكا كره ذلك إما“'مخافة أن 
يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان» وإما لأنه 
لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر. 


4 - الاستذكار لابن عبدالبر ( 380/3). 
55 _ الجامع لأحكام القرءان (214/2).والمفهم (238/3). والتحرير والتحبير ىم شرح رسالة ابن ا زيد للفاكهاني (424/3) طادار 
المذهب /نجبيويه . 
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وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من 
الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة" 136 

وقد لخص الدردير رحمه الله جواز صيام الستة فقال : 

" (وكره تعيين) الثلاثة (البيض) الثالث عشر وتالياه 
فرارا من التحديد (كستة من شوال إن وصلها) بالعيد 
(مظهرا) لها لا إن فرقها أو أخّرها أو صامها في نفسه 
خفية فلا يكره لانتفاء علة اعتقاد الوجوب. 

وعلق عليه السّاوي بقوله : اعلم أن الكراهة مقيدة 
بخمسة أمور تؤخذ من عبارة الشارح والمجموع» فإن 
انتفى قيد منها فلا كراهة وعلى هذا يحمل الحديث وهي: 
1- 


أن يوصلها في نفسها 


عتقدا سنيّتها لرمضان كالرّواتب البعدية"137. 


6 - بداية المجتهد لابن رشد(71/2). الناشر: دار الحديث - القاهرة/ الطبعة: بدون طبعة/تاريخ النشر: 
5ه - 2004 م 

7 - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرللدردير لكتابه /693 ) لأبي 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241ه) /الناشر: دار المعارف 





الدخول على الأهلء 
3- 
النظر إليهن» 
4- 
فضول القؤل ر الالح 
5- 
6- 
النص : 
وذوق ملح ¢ وعلك» ثم يمجّه ومداواة حفر زمَتّه 
إلا لخوف ضرر" 








ل ا اا ةك 
بزيادة أو نقص (ملح ) ومايصلحه › فعن ابن عباس + 


8 - الخرشي على خليل (234/2). 
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قال :" لابأس أن يتطعم القذرَ أو الثنيء " رواه البخاري 
معلّقًا139. 

وأخرج عَبْدْ الرَراق(7510) عَنْ مَعْمَرٍ قال: الث 
حَمَادَاء عَنٍ التي رو ارق سل ب كلها 
في ذلك بَأْسّا قَالَ: وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ: «مَا شييْءٌ بلع في ذلك 
من اأ يَمَضمطضنٌ به الصّائِْمُ». 

قال النووي في المجموع :" وروى البيهقي بإسناده 
الصحيح عن ابن ادك : لابأس أن يتطاعم 
الصائم باش د ار 0 

أي رميه خوف السبق ¢ أي مالك أي يمضغ كلبان: 
أخرج عَبْدْ الرَرّاق(7499) -قال: أخْبَرَنَا مَعْمَرْ قَالَ: 
سمغت قاد نان عي الوك فول. » إِنِي لأر هه 
للصائمء و غير الصّائيم ». وروي عن ابراهيم »والشعبي 
وغيرهما . 


ومضغ تمرة لطفلء SS‏ لو 4 
کر ر ا عن الثؤر ي عن مُغِيرَة 

عن إِبرَاهيمَ: «گان لا در ما 0 أن تَمْضضعً ol,‏ 
الا 


9 - قال الحافظ :وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة »كما في الفتح (182/4). 
0 المجموع شرح المهذب (354/6). وفيه شريك في مقال » وهذا مما يحتمل ولذا حسن الإسناد الألباني . 
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كل ذلك خشية التغرير بالصّوم . 

(و) كره لمريض يشكو الم أسنانه (مداواة حفر) والحفر 
بفتح الفاء مرض بالاسنان وهو فساد أصولها يعني: أنه 
يكره مداواة الحفر( زمّته ) أي زمن الصوم وهو النهار 
أشهبإ إلا ) إذا كان في ص بره إلى الليل ( لخوف 
ضرر ) فيجوز له المداواة مع توقي تسرب الدواء أو 
فتات الأسنان إلى حلقه »وإلا فلا كراهة. 

لأن الله أباح للمريض في الجملة الإفطار فقال : ( فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر ] 
[البقرة :184] " 


كراهة نذر يوم مكرر : 
ا 


الشرح:'' (و) كره ( نذر) ل (يو مکری كالخميس 
وغيره يوقته على نفسه كالفرض؛ فلربما تكاسل عن 
صيامه فيوقع نفسه في المحظور » وأحب الأعمال إلى 
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فعن زياد بن جبير بن حية قال: رأيت رجلا جاء إلى ابن 
سر ل کت رن کک ا 
النحرء فأعاد عليه » فقال : مثله » لايزيد عليه " رواه 
مسلم (6328)» وللبخاري لفظ قريب منه (6705). 
وعن عطاء قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ينهى عن إفراد اليوم كل ما مر بالإنسان وعن صيام 
يخطأن".صحيح : أخرجهااتق أبي شيبة (141)9252. 
وعن حصين بن أبي الحرّإقال:,دخلت على الأشعرئ 
أخرجه مسدد (المطالب 1/ 408) .142 


41 - صحيح:أخرجه ابن أبي شيبة (9252) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به. 
وأخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب - المسندة 1/ 408) من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه 


2 -أخرجه مسدد (المطالب 1/ 408) حدثنا بشر بن الفضل عن سلمة عن الوليد أبي بشر عن الحصين بن أبي 
الحر به. وسلمة هو ابن علقمة هو الوليد أبي بشر هو ابن مسلم العنبري. 





كراهية مقدمات الجماع للصائم : 

النص : 

"ومقدمة جماع: كقبلةء وفكر إن علمت السلامة., والا 
حرمت» وحجامة مريض فقط »وتطوع قبل نذرء أو 
فضاء ". 








الشرح:" (و) كرهت كل (مقدمة) تدعو لل( تجماع) 
لشاب وشيخ رجل أو امرأة ( كقبلة) أو مباشرة أو كلام 
يدعو إلى ذلك ( وفكر) على المشهور أونظر هذا ( إن 
علمت السّلامة) من مذي ومني وإنعاظ على قول ابن 
القاسمء وقد قال النبي م » دع مالايريبك إلى مايريبك 
« الترمذي وقال هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ »> ومحصله 
أنه يكره للشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبّل زوجته 
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أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب» لاسيما إذا خاف 
على نفسه الوقوع في المحظور وإلآ فالاحتياط أولى من 
الحوم حول الحما لحديث عائشة ع قالت : « كان رسول 
الله ع يقبّل ويباشر وهو صائم »وكان أملككم لإربه » 
البخاري (1927) ومسلم (2571)» ومالك في الموطا 
(221/2). 

قال الحافظ143:فأشارت بذلك إلى أنّ الإباحة لمن يكون 
مالكا لنفسه دون من لايأمن من الوقوع فيما يحرم . 
وللّنسائي في الكبرى:(210/2) قال الأسود :قلت لعائشة 
رضي الله عنها أيباشر الصائم ؟٬قالت‏ لاءقلت:أليس 
كان رسول الله ع يباشر وهو صائم ؟قالت : «إئه كان 
أمْلَكَكُم لإزبه » متفق عليه144! ورواه مالك فى 
الموطأءويروى بتحريك الراء وس كونهاء قال الخطابي 
:معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها .وقيل 
بالتسكين :العضو › وبالفتح : الحاجة 

وروى ابن أبي ار كف فال 
الحافظ145:عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أنه كان یکره 
القبلة والمباشرة " رواه مالك في الموطا(575 ) » فإن 
أمذى من الفكر أو القبلة ونحوهما: قضى عند مالك 
رحمه الله تعالی؛ 

3 - الفتح (177/4) . 


4 - البخاري (39/3) ؛ومسلم (777/2) . 
5 - الفتح ( 178/4) باب المباشرة كت وقال رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 
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ليه 7 ان كد تلك ال م عن 
المباشرة للصّائم» « فر رخص له » فأتاه آخر اله فنهاه 
فإذا الذي رخص له شيخ ٠‏ وإذا الذي نهاه شاب أخرجه 
أبو داود(2039) . 

وعن عطاء أن ابن عبّاس رضي الله عنهما سئل عن 
القبلة للصّائم؟»؛ "فأرخص فيها للشيخ وكرهها للثشاب" 
مالك في الموطأ(574). 

( وإلاً حرمت) وكلام اللخمي يفيد أنه لا حرمة مع الشك 
فالقضاء والكفارة في المني » والقضاء فقط في المذي 
أدام أم لا على قول ابن القاسم خلافا لابن الحاجب ". 
"وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو 
البصري وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق» وهو 
قول مالك في المدونة. وحجة قول أشهب: أن اللمس 
والقبلة والمباشرة ليست تفطر في نفسهاء وإنما يبقى أن 
تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعل مرة واحدة 
لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر 
إليهاء وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة 
كما لو تكرر النظر"146. 


6 -- الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (203/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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ويمكن أن يقال لا تنافي» فتحمل الحرمة إذا لم تعلم 
السلامة والكراهة حيث علمت.والله أعلم. 


كراهة الحجامة والفصد للصائم : 
النص : 








" وحجامة مريض فقط ". 
الشرح: :" (و) كرهت (حجامة )أو تبرع بالدم أوفصد 
ونحو ذلك مما يخرج الدم »خشية التغرير بالصيام» فعن 
ثابت البْنَانِييْء قَالَ: سُيْلَ أَنَسُ بْنْ مَالِكِ رضي اله عَنْهُ: 
اك تَكْرَهُونَ الحجَامة للصََائم؟ قَالَ: «لآ إلا ل 
الضّغف» رواه البخاري (1940 )» وَزَادَ شبَابَه حدقا 


مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يحتجم 
وهو صائم. قال: ثم ترك ذلك بعد. فكان إذا صامء لم 
يحتجم» حتى يفطر" الموطأ (1047 -). 

قال الزرقاني( 234: 2): «ثم ترك ذلاغيييعة» وذلك 
خيفة الضعف لما أسن". 

TT aT 
جازت» وإن علم عدمها حرمت (فقط) أي لا صحيح فلا‎ 
lL I E 
اچ ر دو ع م کر کرد ۰ کن این کا ر‎ 
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اله عَنْهُمَا: «أنّ التَّبَِ م احْتَجمَ وَهْوَ مُخر وَاحْتَجمَ 
وَهىَ صَتتَةٌ» البخاري (1938 )»> وأرخص فيها 
للصائمء كما في النسائي» وفي الموطإ أن ابن عمر 
احتجم وهو صائم (1047). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - فى الحجامة 
للصائم؟ قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج". صحيح: 
أخرجه ابن أبي شيبة (9319) 147. 


ع 6 6و 


حكم التطوع قبل قضاء الفرض أو النذر : 
النْص : 








" وتطوع قبل نذز» أو قضاء ". 


الشرح:" (و) كره (تطوع ) بصوم (قبل) أداء (نذر ) 
مطلق » وأما إن كان معينا فيجوز مالم يتطوع في أيامه 
التي نذرها فيأثم بتفويتها (أو) يتطوّع قبل (قضاء ) 
صوم واجب - كالمنذور والقضاء والكفارة - وذلك لما 
يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته» ففي الموطا 
(1066) مالك؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل 


7 -صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9319) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس به.وأبو 
ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي وهو من رجال الستة. 
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عن رجل نذر صيام شهر. هل له أن يتطوع؟» فقال 
سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع". 

قال الا النذر هو: ما يندذره الإنسان ويلزمه نفسه 
بالقول قبل الدخول فيه»ء والتطوع : ما لا يلزمه بالقول 
وإنما يدخل فيه اختيارا فیلز مه بالدخول فيه إتمامه. 


فمن النظر أن يبدأ بما لزمه يبدأ لتبرأ ذمته منه ثم 
يتطوع» فإن قدم التطوع صح صومه للتطوع وبقي النذر 
في ذمته. هذا إن كان الثذر غير معيّن» فإن تعلق بزمن 
ا ا ا کک کک 
متعلقا بذمته فيكون حكميلا حكم النذر الذي لم يتعلق بزمن 


عاشوراء قبل قضاء رمضان وعسى به أن يكون خفيفا. 
ابن رشد: كره ذلك كراهية خفيفة فيقتضي أن المستحب 


وهذه مسألة يقع فيها الكلام كثيرا وهي هل يجوز صيام 
الست أو عرفة أو العشر أو عاشوراء قبل قضاء 
رمضان » وهل يجوز الجمع بينهما بنية واحدة ؟. 
فالجواب : أقول وبالله التوفيق :اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 
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يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض قضاء والتّفل 
في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في 
المدونة » وأكثر الشافعية » والرواية المعتمدة عند 
الحنابلة » جاء في المدونة : " في صيام قضاء رمضان 
في عشر ذي الحجة» وأيام التشريق قلت: ما قول مالك 
أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: 
وهو قول مالك ؟ قال: نعم) . 

وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: " من فتاوي 
البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو 
كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح 
وحصلا معاء وكذا إن أطلق ٠"‏ و دليل هذا القول : ما 


روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب > قال: « ما من أيام أحب إلسيّ أن أقضي 
فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدلٌ 
الآثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل. 


و جاء في الأشباه لابن نجيم (في الجمع بين عبادتين) 
قالوا: لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمع#يلافع 
ل ا ار سل الم 


وفي ابن عابدين: من عليه جنابة نسيها واغتسل للجمعة 
مثلاء فاه يرتفع حدثه ضمناء ولا يثاب ثواب الفرض› 
وهو غسل الجنابة ما لم ينوه» لأنه لا ثواب إلا بالنيّة . 
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وفي الشرح الصغير: تتأذى تحيّة المسجد بصلاة 
الفرض فيسقط طلب التحية بصلاته» فإن نوى الفرض 
NN N‏ 
لأن الأعمال بالنيات . 

ومثل ذلك غسل الجمعة والجنابة» وصيام يوم عرفة مع 
TT‏ 


وفي القواعد لابن رجب: لو طاف عند خروجه من مكّة 
طوافا ينويكيييا الزْلإارة والوداع؛ فقال الخرقي وصاحب 
المغني: يجزئه عنهما 

القول الثاني : يرى أضخابه أنّ الجمع بين نية صيام الست 
من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن 


كليهما. وهو مذهب الحنفية» وإن اختلفوا إن صام جامعا 
بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن 
قضاء رمضان؛ لأنه فرض » وعند محمد يصمح عن السّت 
> يعني يقع عن النفل » ولا يصح عن القضاء. 

دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليهاء ونية النفل 
غير محتاج إليهاء فاعتبر ما يحتاج إليهاء وبطل ما لا 
يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض 
تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية» وأصل 
النية يكفي للتطوع. 

القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين 
النيتين » ولا يصح عن واحد منهما » وهو مذهب بعض 
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الشافعية» ورواية عند الحنابلة. دليلهم : أن الصّوم 

CN TT 
صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.‎ 

وترى اللجنة : الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام 
الست من شوّال خروجا من الخلاف ؛ لأنّ الخروج من 
الخلاف مطلوب ومستحب . 

فإن بدأ بالقضاء من باب : ( وعجلت إليك رب لترضى 
] [طه: 84 ] فله ذلك » وإن بدأ بالستت من شوال على 
اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله 
ذلك» ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا 
E 8‏ 
»> وبه الهداية » و منه التوفيق انظر فتاوى (مجمع البحوث 
الإسلامية - الأزهر الشريفة). 


حكم من حجب عن معرفة رمضان : 
النص : 


ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور 
الست وطن شور صَامَةُ وَإلا: تَخَيَّرَ وأجزأ ما 
بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته: 
رك 
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الشرح: " (ومن لا يمكنه رؤية) الهلال ( ولا غيرها) 
كدقة حساب أو تتبع أخبار(كأسير) في دار حرب أو بين 
مسلمين لايهتمون بشأن الهلال » وهو مسجون في مكان 
خف كت ار EERE‏ رنرائة : OES‏ عند ر 
الشهور) ثلاثين »لأن الشهر إما تسعا وعشرين أو ثلاثين 
ولايكون أقل من ذلك ولاأكثر ( وَإِنْ الْتَبِسَتْ ) عليه 
الشهور فلم يدر هل هو في محرم أوشعبان أوغيرهما 
(وَظَنَّ شَهْرًا) من الشهور أنه رمضان ( صَامَهُ) وأجزأه 
لأنه فعل ماهو أتقى لله عنده حسب استطاعته ولاتكليف 
بما لايطاق » (وإلا: تَكَيّرَ ) وتحرى (وأجزأ)ه ماصامه 
( ما بعد) رمضانن إن فاته بعد أن تحرا(ه) وذلك ( 
بالعدد» لا) إن وقع صيامه ( قبلة» أو بقي على شكه ) 


فلايجزئه ءقاله أشهب وعبد الملك وسحنون 148(وفي 
مصادفته) باتفاق صومه مع رمضان ( تردد) › 
والصّحيح الإجزاء- إن شاء الله - لأثه اجتهد فوافق » و 
لأن ماذكر عن ابن القاسم من عدم إجزائه قال ابن عرفة 
لم يجده » والقول بالإجزاء هو الذي رآه أشهب وسحنون 


¢ 


6 - التاج والإكليل للمواق ( 24-23/2). 





حكم تبييت النية فى الصيام : 

النص : 

" وصحته مطلقا بنية مبيتة »أو مع الفجر »وكفت نية 
لما يجب تتابعه. لا مسرود “ويوم معين» ورويت على 


الاكتفاء فيهما ل إن انْقَطعَ تَتَابُعْه: : بِكَمَرَض» أو سفر 
؛وبنقاءع. " 








الشرح :النية عقد القلب على أداء عبادة أوقضاء » فرض 
أو نفل » ولاتصح العبادة إلا بنية جازمة » والصوم من 
العبادات التي لا تصح إلا بالنية لقول النبي ع : « إنما 
الأعمال بالنيات » البخاري (1) وغيره » وقد أشار 
لذلك بقوله : " ( وصحته) أي ومن شروط صحة صوم 
رمضان ( مطلقا بنية وگ مع جازمة من الليل 
وذلك بعد غروب أول ليلة من رمضان > وطلوع فجرها 
> ووجه المذهب قول تعالى : [ فَمَنْ شَهد مِنْكُمْ التشهر 
لصفم ] (البقرة: 185) فتناول هذا الأمر صوماً 
واحداً وهو صوم الشُهر وإِنّما كانت مبيّتة لحديث حفصة 
رحس ا ل ا رك اميت لضي 
ا ا الى ال ال 
الموطا(210/2)موقوفا عليها » وعلى عائشة ج ءقال 
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ابن عبد البر رحمه الله تعالى149 :وهذا حديث فرد فى 
إسناده » ولكنّه أحسن ماروي مرفوعا في هذا الباب 
“وللذارقطني (172/2): « لاصيام لمن لم يفرضه 
من الليّل » قال الحافظ وإسناده صحيح150 
مالك في الموطأ (210/2) والنسائي (198/4):عن | 
عمر ‏ أنه كان يقول : « لايصوم إلآ من أجمع الصّيام 
قبل الفجر » . 
وإِنْما اغتفر تقديمها في الصّوم للمشقة. قال ابن ناجي : 
ظاهر كلام التثنيخ أنه لا يلزم تجديد الئية لمن انقطع 
صومه كالحائض» وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي 
BREA LE‏ ام 
عليهما الئية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقهما › 
وعند صحة المريض وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي 
كالحائض تطهرء والصبيّ يبلغ في أثناء الصومء والكافر 
يسلم في أثناء الشهر. 
(أو) تكون ( مع الفجر)!15 قال مالك في كتاب ابن عبد 
الحكم: لا يجزئه الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر. وهذا 
TS‏ 
أمنا حَفْصَةً رضي الله عنها » عَنْ النَّبَِ ع قَالَ: «مَنْ لَمْ 


9 - الاستذكار (286/4).ورواه حم( 287/6):د(2454):س(196/4):ت(730)»ق(1700)ءوقال الحافظ 
ابن حجر في 

بلوغ المرام (531) ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه »وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان 
150 - انظر تلخيص الحبير (188/2) . 


_ 1 
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يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِهِ فلا صِيَامَ لَهُ»: الترمذي(730 
) 152و قال : «حَدِيثُ حَفْصَة حَدِيتٌ لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا 


مِنْ هذا الوَجّه»» وَقَدذْ روي عن تافعء 7 عَنْ ابن عْمَرَ قَوْلُُ 
وهو أ صح . 
قال السندي: قوله: "من لم يجمع الصيام مع الفجر". من 


لم ينو» والمراد: من لم يكن ناوياً مع طلوع الفجرء وليس 
وبقي على النية حتى طلع الفجر وهو على نيته؛ ثم إن 
فالإطلاق غير مراد» فحمله كثير على صيام الفرض 
كالقضاء والكفارة والنذر + ا والله تعالى أعلم. 

(وكفت نيّة) الصائم في الليلة,الأولئ ( لما يجب 
تتابعه) كرمضان » وكفارات الظهار والقتل ومن نذر 
شيا بعينه» ومن نذر متابعة ما ليس بعينه» فالنية في 
وروي عن مالك وجوب تبييتها لكل ليلة وهو شذوذ كما 
في البيان154 . 


2 - وقد أطال شيخنا شعيب الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث المسند(26457 ) . 
3 - مواهب الجليل للحطاب (420/2). 
4 - البيان والتحصيل لابن رشد(334/2). 
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ل امسن كر ال 
دائماء أو نذر ذلك فإنه لا يصح صومه إلا بنية مجددة 
كل ليلة» ولا يكتفي بنية واحدة. ودخل في ذلك: من أراد 
قضاء رمضان متتابعا» ومن عزم على صوم رمضان 
في السفر أو في المرضء فلا بد له من تجديد النية كل 
ليلة» لاحتمال فطره فيه فينقطع التتابع فيه » وعن مالك: 
أنه يجزئه نية واحدة في الصوم الذي عزم على تتابعه» 
(تنبيه) : تأمل قول المصنف: (ورويت على الاكتفاء 
فيهما ) »قال الحطاب : فإنه لواتدكر في التوضيح من 
رواها على القولين» ولح أقف غلى ذلك في شرح 
eT‏ 

"ويتخرج هذا الخلاف على القاعدة التي ذكرها الزقاق 
في المنهج فقال : 

هل رمضان بعبادة غرف واحدة أم بعبادات ألف 
ا ل 2 هل كدر امراك 


TT‏ ال ا 


5 - انظر مواهب الجليل للحطاب بتصرف يسير (420/2). 
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والمعنى : هل رمضان عرف في الشرع بعبادة واحدة؟ 
ل ا ا رن 
ليلة من رمضان لجميع الشهر . 

أو هو عرف بأنه عبادات ؟ عفلابد من النية لكل ليلة ؟ 
وهل الصوم المسرود يكتفي بنية واحدة »أولابد من 
تجديد النية كل لبلة ؟156, 

مال خليل إلى التكرار فقال: والشاذ إن ثبت ظاهر فى 
النظرء لأن أيام الشهر عبادات متعددة» بدليل أن فساد 
يوم لا يوجب إفساد ما مضىء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي157. 


النص : لا إِنْ انْقَطّع تَتَائْعْهُ: بِكَمَرَضٍ أؤ سَفَرٍ وبنقاء". 
الشرح : (لا إن انْقطع) وجوب ( تَتَابْعه بكَمَرَضٍ) 
صح صاحبه (١‏ أؤ سَفَرِ) حضر متعنيه بإقامة (وبنقاء ) 
"من دما لحيض والتفاس فلابدٌ من تجديدها لانقطاع ذلك 
المرأة يجب عليها ترك الصوم لهما والقضاء بعد النقاء 
لقوله ع : « أليس أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم " 
البخاري (1815) . 


6 - مواهب الجليل من أدلة خليل لشيخنا العلامة أحمد الشنقيطي (31/2). 
157 - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ( 1 )للعلامة المنجور أحمد بن علي المنجور (المتوفى 
5 ه)/دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين/ الناشر: دار عبد الله الشنقيطي 





وفي المسألة كلام طويل ذكره الحطاب وغيره . 
شروط وجوب وصحة_الصيام: 
النص : 

" وَوَجَبَ إن طْهْرَتْ قَبْلَ الْفَجْرٍ وَإِنَْ لخظة .ومع 
القضاء إن شكت» وبعقل» وإن جن ولو سنين كثيرة 


أو أَغْمي يَوْمَا . أؤ جُلَّهُ »أو قله وَلَمْ يَمَسْلَحْ أَوَّلَهُ 
فَالْقَضَاءًء لا إن سلح ولو نصفه ". 








التشرح: " (وَوَجَبَ) لخدا د ار ان طهْرَت) 
من دم الحيض أو التفاش ( قَبْلَ الْفَخْرٍ وَإِنْ لَحْظّة) ولو لم 
تغتسل » ولذلك فإنٌ كثيرا من النساء تظنّ أن الصّوم لاب 


له من الاغتسال .والحقيقة أن الاغتسال يخص الصّلاة لا 
الضّوم ء والجنب والمتطهّرة من الحيض أو الثفاس 
أمرهما واحد في الاغتسالء "والجنابة لاتنافي الصوم › 
بدليل أن الاحتلام فيه لايفسده » وإنما تأثير الحدث في 
الصلاة بنص القرءان » والصوم لايشبه الصلاة حتى 
يقاس عليها » ولو شابهها لافتقر إلى الوضوء كالصلاة › 
وذلك خروج عن الملة "°" وقد ثبت بالنص والإشارة 
في النصوص إلى جواز الإصباح بالجنابة في رمضان . 
فعن أمّ سلمة وكذا عائشة رضي الله عنهما: أن رسول 
الله م « كان يُدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله؛ ثمّ يغتسل 


5# - التحرير والتحبير للفاكهاني (465/3). 
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ويصوم » رواه البخاري(1926) وعند مالك في الموطأ 
(217-2) « من جماع غير احتلام ثم يصوم » ورواه 
مسلم (2584). 

وعنها رضي الله عنها » أنَّ رَجُلا جَاءَ إلى النَِّيّ صَلَّى 
لله عليه ومام يَسْتْفْتِيد وهي تَسْمَعْ من وَرَاءِ الاب 
فَقَالَ: ا رَسُولَ الله ثُذر كني الصّلاه وَأنَا جُنْبَء أفأصُوم؟ 
َقَالَ رَمسُول الله صلی الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَأَنا تدْركُنِي 
الصّلاةٌ وَأَنَا جُنْبٌ فَأُصُوم» فَقَالَ: لست مِثْلْنَاه يا رَسُولَ 
الله قذ عَفْرَ الله لك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تَأخَرَ قَقال: 
«و التي ا رر أذ أكون أَحْتَاكم لِلَى وَأَعْلَمَكُمْ بمَا 
أّقي» رواه مسلم (1110) . 

وعن ابن جريج ج قال“ قلت أعطاء“ ا شك ا 
شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما 
أبو هريرة - رضي الله عنه - فكان ينهى عن ذلك» وأما 
عائشة - رضي الله عنها - فكانت تقول: ليس بذلك بأس 
" صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 181).وفيه قصة 
قال الزرقاني159: وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صحّة 
صوم الجنب »سواء كان من احتلام أو جماع» عملاً بهذا 
الحديت» فائه حجّة على كلّ مخالف. 


9 - شرح الزرقاني (217/2) . 
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والنيّة هنا لابد من تعيينها قبل طلوع الفجر مادام أنها قد 
ليرت ریا کب تجب النية والإمساك ليومها ذلك (مع 
I‏ القن رن رت لانن ا 
فيجب عليها الصوم لاحتمال طهرها قبله والقضاء 
لاحتماله بعده» ولا زال فرض بغير يقين» وسواء شكت 
حال النية أو طرأ الشك . 


وهذه المسألة بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بقضاء ما 
شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا »فإذا شكت هل 
طهرت قبل الفجرء أو بعده بحيث لم يبق من وقت الصبح 
ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر فلا يجب عليها صلاة 
الصبح ابن عبد السلام وما قاله بين؛ لأن الحيض مانع 


من أداء الصلاة وقضائها وهو حاصل. 
وأما في الصوم فإنه يمنع الأداء خاصة ولا يمنع القضاء 
فلهذا وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة"60 . 


(و) لايصحٌ الصوم من بالغ (ب)دون (عقل) لأنه مناط 
النْبى ع :« وعن المجنون حتى يعقل » الحديث 161 


0 - الخرشي على خليل بتصرف (248/2). 
11 - أخرجه أحمد( 100/6 ) » و"أبو داود"( 4398 ) » و"ابن ماجة"( 2041) » ورواه البخاري معلقا من 
قول علي يرفعه كما في 

باب الطّلاق في الإغلاق وَالْكُرْه وَالسّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا من صحيحه . 
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فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء بجنون أوإغماء أوسكر 
»أوعلّة ما أزالت عقله لم يصح صومه وعليه القضاءء 
و(إن جُنْ ولو سنينَ كثيرة ) مفهومه أن عليه القضاء › 
هذا مذهب المدونة وقيل: إن قلت السنون فعليه القضاء» 
وذلك كالخمسة الأعوام» وإن كثرت فلا قضاء ذكره 
اللخمي عن ابن حبيب» وعن أبي حنيفة والشافعي لا 
قضاء على المجنون؛ لأن من زال عقله لم يتعلق به 
وجوب الأداء » ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب 
بالأداء بالشخص ٠‏ ومن المعلوم أن القضاء تدارك لما 
فات مما علم وجوبه » قال شيخ مشايخنا في مراقي 
السعود: 


ثم القضا تداركا لما سبق الذي أوجبه قد 


وعليه فلايتجه وجوب القضاء على فاقد العقل » لأنه 
ليس من أهل التكليف أصلا بدليل « رفع القلم عن 
ثلاث ... وعن المجنون حتى يعقل » » والغريب أنهم 
أعفوه من قضاء الصلاة ولم يعفوه من قضاء الصوم 
فهل هو بمنزلة الحائض حتى يقاس عليها » أم أنهم 
أشفقوا عليه لكثرتها وقلته » وهذا لعمر الله في القياس 





112 


ولايرد عليه تكليف الحائض بقضاء الصوم › وقضاء 
الحم ا روه ال لت فين لق 
EEE,‏ 

" (أؤ أغمي) عليه ( يَوْمَاء أو جْلَّه » أو أقَلَه وَلَمْ يَسْلَمْ 
أَوَّلَهُ » فَالْقَضَاءُ لا إِنْ سلِمَ ولو نصفه". لما كان للإغماء 
ست حالات أشار إليها بقوله:. أو أغمي يوما... الخ... 


والمعنى أنه : إذا أغمي عليه اليوم كله من فجره لغروبه 
فالقضاء. 


وكذا لو أغمي عليه جل اليوم سلم أوله أم لاء فالقضاء . 
وأما لو أغمي عليه أقل اليوم وهو ما دون الجل الشامل 
للنصف فإن لم يسلم أوله بأن طلع عليه الفجر مغمى 


وإن سلم قبل الفجر حتى طلع بحيث لو نوى لصحت 
وأشعر وجوب القضاء على من طلع عليه الفجر وهو 
مغمى عليه بوجوبه على من طلع عليه وهو سكران 


بالأولى لتسببه »نص عليه الخمي » ولم يجز له فطر 
بقية يومه كما قال التتائي . 


2 - انظر مواهب الجليل من أدلة خليل لشيخنا الفقيه الأصولي أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي (33/2). 
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وعن نافع قال :كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه 
فلايفطر ". البيهقي (235/4) والأثر صحيح › قال 
البيهقي 1 هذا يدل على ان الإغماء خلال الصوم لايفسده 


وفهم من كلام المؤلف عدم وجوب القضاء على النائم 
مطلقا؛ لأنه مکڵف» ولو نبّه لانتبه كما قاله ابن يونس 
وفيه إشارة للفرق بينه وبين الإغماء. 


مبطلات الصوم : 

النص : 

اورت جماع وإخراج: مني ومذي. وقيء. 
وَإِيصَال مُتَحَلَل؛ أو غَيْرِهِ عَلَى المُخْتار: :لمعد بحقنة 
يمانم »أو حلق. وإن من أنف» وأذن» وعين» 
وبخور» وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقاء أو غالب 
من مضمضه .أو سواك. وقضى في الفرض مطلقا › 
وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة. وكأكله 
شاكًا في الفجر أو طرأ الشّكَ. 

















الشرح: 

(و) لايصح الصّوم إلا (بترك جماع) وجوبا وذلك سواء 
بمغيب الحشفة من بالغ» ومثلها من مقطوعهاء ولو بدبر 
أو فرج ميتة أو بهيمة وذلك لقوله تعالى :( أجل لم َيل 
ا ارقت ا ل ا ا ار اي 
الصَيَامَ إلى اليل ] [البقرة:187]» فدل منطوق الاية على 
حل الجا گل اففجبد؛ ومفهومها على تحريمه بعده »لأ 
من جامع سهوا » أونسيانا » أو عمدا أبطل صيامه وعلى 
العامد الإثم والقضاء والكفارة لحديث أبي هُْرَيْرَةَ > قَالَ 
جَاءَ رَجُل إلى النَّبِىَ ع قال : " هَلَكْتُ يا رَسُولَ الله ! قال 
قَالَ: « هن تجذ ما ثخيق رقب »قال: لا »قال : « فهل 
«فَهَل تَجِد مَا تُطْعِمُ سِبَّينَ ممنكيئتا» قال: لا › قال: نُه 
جَلَس فاي النَبِيُ ع بعَرَق فيه تَمْرّْء فقال : «تَصَدّى بهذا 
»قال :افر مِنَا قَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجٌ إِلَيْهِ مِنًا 


هه 


«قضّحك النَبِيّ ع حَنَّى بَدَنْ أَنْيَابُهُ ثم قال: اذهب فَأَطْعِمْهُ 
هلك » أخرجه مالك "الموطأ" 198 . و"البُخاري" 


1936 و"مسلم" 2564 »وفي رواية عمرو بن شعيب 
عد احمد را اة أنْ يَصُومَ يَوْمَا مَكَانَهُ 163 فأمره 


3 - أخرجه أحمد 6945(208/2) مسند عبدالله بن عمرو . 
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بالقضاء والكفارة. وأجاب السادة المالكية أن قرينة الحال 
من الضّرب والثتف تدلٌ على أنّ الجماع كان عمداً . 
وعلى الناسي والساهي القضاء في الجماع والأكل 
والشرب للمالكية . 


(و) وجب ترك ( إخراج مني ) واستدعاؤه بأي وسيلة › 
من رجل أو امرأة » وعبر بالإخراج احترازا عن الاحتلام 
فلاشيء عليه» (و) بترك إخراج(مذي ) كذلك لا بلا لذة 
أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ولو نشأ عن مقدمات على 
المعتمد» وهذه رواية أشهب عن مالك - ع - في المدونة 
> وقال ابن القاسم فيها وروي في العتبية عن مالك - > 
- القضاء وهو الأشهر ؛ لا خروج مني أو مذي مستنكح. 
(و) وجب ترك إخراج (قيء) فإن أخرجه فالقضاء 
لحديث أبي هريرة ‏ أنّ النَبيَ ع قال « من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء »ومن استقاء عمدا فليقض » الترمذي 
(720) وقال : : حڍيٹ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيب 
ل ل 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أنّ الصَائِمَ إِذَا دَرَعَهُ القَيْءُ فلا 
ف عَلَيْه وَإِذَا اسَتَفَاءَ عَمْذَاء 04 وَبِه يول سيان 
الؤرئ» وَالشًافعيئ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 





116 


ورواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر > (250/2) 
لك چ ي رارك عباس رضي الله عنهم 
¢ ولعن إسناده لايصح. 

قال ابن المنذر 165:[ أجمعوا على أنه لاشيء على الصّائم 
إذا ذرعه القيء »وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء 
عامدا || 

قال الحافظ166 :لكن نقل ابن بطال عن ابن عبّاس وابن 
مسعود س : لايفطر مطلقا وهي إحدى الروايتين عن 
مالك. 

وهل القضاء وجوباً أو استحباباً ؟ قولان : شهّر ابن 
الحاجب الأوّل وهو الرّاجح157: واختار ابن الجلاب 


الثاني 8, وظاهر كلام الشيخ أنه لا كقارة على من 
استقاء في رمضان. والمسألة ذات خلاف في الكفارة 
وعدمها قال عبد الملك: عليه القضاء والكفارة» وقال ابن 
الماجشون : من استقاء من غير مرض متعمّداً فعليه 
القضاء والكفارة» وقال أبو الفرج : لو سئل مالك عن مثل 


4 -ءحم(498/2) »د(2380) »ت(720) قال أَبُو عيسَى حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنْ غريب 
»ق(1676):وابن حبان »والحاکم وصحّحه . 


- الإجماع لابن المنذر ص(15). 

- الفتح (206/4). 

- جامع الأمهات لابن الحاجب (173-172). 

- التفريع لابن الجلاب( 307/1 ).تحقيق دإحسين بن سالم الدهماني . 
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هذا لألزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم أنه يقضي 
خاصة169, 
(3) يجب ترك(إيصال مُتَحَلّْلٍِ) وهو الذي يتحآل ويمكن 
وصوله إلى المعدة من فم (أَوْ غيْرِهِ) كدرهم ونحوه › 
ولايفسد الصّوم بابتلاع ما بين الأسنان كحبة طعام يسير 
فلا يجب عليه القضاء لأنه أمر غالب وإن كان معتمدًا 
لأنه أخذه في وقت يجوز له وهو بعيد قاله ابن رشد. 
ف N‏ 

يح نك ححا IT.‏ 
صيامه 


مع أنه يضرّ ( على الْمُخْتَارِ) عند الأخمي في إيصاله 
(لمَعَدَةِ ) عمدا »> ويضرٌ وصول الطعام وغيره 
ب)سبب (حقنة ب) أي من (مائع ) في الدبر أو فرج 
امرأة » وقوله مائع احترازا عن الجامد إم لم يتحلل ويصل 
إلى المعدة » وأما إبر التغذية التي تحتوي على المغذيات 
من سكريات وغيرها وتغرز في الأوعية الدموية فإنها 
مفطرة . 

(أو) وصل المتحلل للمعدة من (حلق») اتفاقا لأنه محل 
ورود الأكل والشرب (وإن من أنف) كذلك لأنّه يصبّ 
الذاخل فيه إلى المعدة › و المدونة قال ابن القاسم: كره 
9 - المذهب لابن راشد(497/2) »شرح الرسالة للقاضي (210/1 ).:والإشراف للقاضي عبد الوهاب 


(431/1). 
0 كثمامة : بقية الطعام بين الأسنان .(مرام المجتدي من شرح الكفاف للخديم (284/1) 
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مالك السعوط للصائم أشهب. لقوله - ع -: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» أشهب: ورأى عليه 
القضاء إذ لا يكاد يسلم أن يصل إلى حلقه. 
( و) أما إن كان من (أذن وعين ) فالذي يظهر أنه لايفطر 
صاحبه لأنهما ليسا مَحَلاً أكل وشرب ولاهما في معناهما 
اختلف في وقوع الفطر بما يصل من العين إلى الحلق. 
وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز وقال: ما كان الناس 
يشددون في هذه الأشياء هكذا71'. 
0 وسبب اأخلاف“ أن هذه منافد ضيقة. ووصولها ال 
الحلق نادر فتجري على الخلااف ج الطوارئ البعيدة 
النادرة» هل يختلف الحكم فيها أم لا؟ ولا كفارة في العمد 
للقاء انتهى72'. 


فعن أنس ج أنه كان يكتحل وهو صائم " حسن :أخرجه 
ابن أبي شيبة (9272). 


(و) ترك (بخور) قال ابن لبابة: يكره استنشاق البخور 
ولا يفطرء وقال في الطراز: لو حك الحنظل تحت رجله 
فوجد طعمه في فمه أو قبض على الثلج فوجد برده في 
جوفه لم يفطرة؟1 . 


1 - التاج والإكليل ( 30/2). 
2 - مواهب الجليل للحطاب (425/2). 
3 -التاج والإكليل للمواق ( 31/2). 
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RS 


"قال ابن به بشير: والفطر يقع بجزء من المتناول» لا بدخول 
رائحت174" ش 


NE Tas 
بترك بلع (بلغم أمكن طرحه مطلقا) أي سواء كان القيء‎ 
لعلة أو امتلاء معدة قَلَّ أو كثرء تغيّر أم لا رجع عمدا‎ 
أو سهوا فإنه يفطر وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس‎ 
ا ل‎ 
ل‎ TT 
السليمة» قال اللخمي: ل كفي في البلغم إذا نزل إلى الحلق‎ 

وإن كان قادرا على طرحه. 
( أو غالب من مضمضة»ء أو سواك) لما طلب الشارع 
اغتفار ما سبق للحلق منهماء رفع ذلك بقوله: أو وصول 

م لاا 
أخرج عبد الرزاق (7501) عَنِ ابْنِ جْرَيْج قال: ات 
ا عَنِ الْمَضْمَضَة ٠‏ للصّائم لِعَيْرٍ الصّلاةٍ فَقَالَ: 6 


أَكْرَ هه إلا لقول أبي هْرَيْرَة: سمغنه بقول را فم 
الصّائم أَطيَبْ عِنْدَ اللَّهِ من ريح المسْك». 


4 -مواهب الجليل للحطاب (426/2). 





120 


وفيه أيضا (7503) - عن ابن جریج قَالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍِ 
تَمَضْمَضن وَهُوَ صتائم» َم لاا ل 
قَالَ: «لا يَ”ًْرُهُء وَمَاذَا بَقِيَ في فيه؟». 

ا 6 الراك در لك 
مس د لطن سن إل ا 


ولذلك قال : ( وقضى في الفرض مطلقا ) فدلَ أن ماوقع 
ا ی کک لصي لل ا رسا 
المفطر في الفرض القضاء سواء كان عامدا أو ساهيًا أو 
غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن 
أفطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض 


أصليًا أو نذراء وأَمّا الإمساك" فإن كان الفرض معيّنًا 
كرمضان والنذر المعيّن وجب الإمساك مطلقا أفطر عمدا 
اول 

(وإن ) كان الفطر (ب)-سبب (صب ) ماء اله ( في حلقه 
نائما) فوصل إلى جوفه أو إلى حلقه فعليه القضاءء ولا 
كفارة عليه ولا على فاعله. 

و(ك)أي ومثله في الحكم ( مجامعة ) رجل امرأته والحال 
أنها (نائمة) في نهار رمضان فالقضاء في ذلك فقط بلا 
كفارة عليها ولا على فاعله عنها » 
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قال ابن حبيب: وتكف عن الأكل بقية يومها والكفارة على 
من فعل ذلك بها. 

ويلزم المجامع القضاء والكفارة » أما هي فغير مخاطبة 
بخلاف من أكره زوجته على الوطء فإنها لما كانت عالمة 
لزمه التكفير عنها. 

وأمّا إن جامعها اختيارا وهي غير كارهة فعليهما الإثم 
والقضاء والكفارة و حديث الررّجل الذي جامع امرأته 
شيء ولم يستفصل منه هل طاوعته أم اکر ههاء ولم 
يستدعها ليستفصل منها ؛ فتأمل !!! . 

فائدة : قال الحطاب :" أحكام الإفطار على الإجمال سبعة: 


الإمساك» والقضاءء والإطعامء والكفارة» والتأديب» وقطع 
التتابع» وقطع النية الحكمية» والله أعلم. 


عليهاء عشرة مختلف فيها: 

فالمتفق عليها: 

تعري الصوم من النيةء والأكل» والشرب» والجماع وإن 
لم يكن إنزال» والإنزال وإن لم يكن جماعء والمذي مع 
تقدم سببه ومداومته» والحيعضء» والنفاس» وخروج الولد. 
والاستقاء ادا رجع من القيء شيء. 
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الفلقة من الطعام» وغبار الدقيق» وغبار الطريق» وما 
00089 رالراب ب لرك 
أو عين» وما يتحدّر من الرأسء وابتلاع ما لا يتحلل مثل 
الحصاة» والمذي إدا لم يتعمد سببه» والاستقاء ادا لم يرجع 
من القيء شيءء والقيء غلبة إذا رجع منه شيء بالردةء 
ورفض-النية"175. 


( وكأكله شاكًا في الفجر) فإنه يقضي ويحرم عليه الأكل 
وقتها على المشهور ولا كفارة عليه اتفاقاء TT‏ 
الحرمة ووجوب القضاء من أكل شاكًا في الغروب ولا 
كفارة على المشهورء وهذا ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر 


وبعد الغروب وإلا فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال عياض: 


حمل بعض أصحابنا قول مالك يقضي على الاستحسان › 
وقال أبو عمران: بل القضاء واجب عب 

والصحيح أنْ من شك في طلوع الفجر وهو يرى الظلمة 
فليأكل حتى لايشك لأن الأصل بقاء الليل » لأن لله سبحانه 
يقول :( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ] » " حتى" غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع 
الفجر قدر. 


5 -مواهب الجليل للحطاب (2/ 427). 
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yT‏ سات سل 
رر للق ا ار ےا ر 
وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم 
عن سمرة بن جندب ع قال قال رسول الله ع : « لا 
يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل 
هكذا حتى يستطير هكذا » » وحكاه حماد بيديه قال: 
يعني معترضا1/6١.‏ 

وعن ابن عباس -.رضي_.الله عنهما - قال: أحل الله لك 
الشراب ما شككك حن تشك"177, 

بخلاف من شك في هل فيجب عليه الإمساك لان 
الان شام الل ٠‏ راا 


قال الخرشي : والحاصل أن الحرمة في الفجر مختلف 
فيهاء وفي الغروب متفق عليهاء وعدم الكفارة في الفجر 
ETS‏ 


وقوله: (أو طرأ الشك) عطف على قوله: شاكا ويحتمل 
عطفه على معنى أكله أي: وإن كان أكل شاكا أو طراً 
الشك. 

فِعَنْ أُمْمَاءَ بنْتِ أبي بر الصَّدّيق رضي اله عَنْهُمَاء قَالَتْ: 
«أفْطزْنًا على عَهْدٍ النَبِىَ 1اِيَوْمَ غَيْم نْمّ طعت الشضسئ» 
6 -- الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (193/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 


7 - صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 172) أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. 
8 -الخرشي على خليل (251/2). 
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ل رن 
0 2-6 هِشَامًا لآ أذرء Î‏ 
(1959). 

وروى مالك في الموطا(1071 ) عن زيد بن أسلم» عن 
أخيه ؛ أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان› 
فجاءه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين» طلعت الشمس. قال 
عمر: الخطب يسير. وقد اجتهدنا. 


قال يحيى. قال مالك* يريد بقوله: الخطب يسير» القضاءء 


يصوم يوما مكانه1/9. 


S0 


ا عَنْ جَبَلَةَ بن سُڪيم» عن علي بز بن 
حَنْظَلَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كُنَا عِنْدَ غمَرَ بياب في شهر 

رَمَضَانَ ا بِجَفْنَكَ فَقَالَ المُوَذِنُ: ي هو لاء ِن الششنَ 
ا فَقَالَ عْمَرٌ ٠‏ «أَعَادَنَا انه أ كام اله من شرك إِنَا 
َم نُرْسِلْكَ رَاعِيًا يا للشّفس: وَلَكِنًا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا ِلصّلاة» يَا 
هَؤُلَاءٍ مَنْ كَانَ أفطرء فَإِنّ قضَاءَ يَوْم يَسِيرُء وَمَنْ لم يَكُنْ 
أفطرَّ فَليْتِمَ صِيَامَةُ». 


9 -الموطأ (1071) قال الزرقاني : «وقد اجتهدنا» أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت» الزرقاني 
8 2 





حكم القضاء فى الفرض والتطوع : 
النص : 


" وقضى في الفرض مطلقا › وإن بصب في حلقه 
نائماء كمجامعة نائمةء وكأكله شاكًا في الفجر. أو طرأ 
الك وَمَنْ لَمْ يَنْظْرْ ليله اقَتَدَى بالمملتكدل. وَإلا 
احتاط إلا الْمُعَيّنَ: لمَرََض» أو حَيْضٍ» أو نِسْيَانِ؛ وفي 
الثفل بالعمد الحرام »ولو بطلاق بت» إل لوجه» كوالد 
»وشيخ .وإن لم يحلفا ". 
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الشرح:" (ومن لم ينظر دليله) أي الدليل المتعلق بالصوم 
وجودا أو عدما من فجر أو غروب (اقتدى بالمستدل) 
العدل العارف أو المس تند إليه فيجوز التقليد في معرفة 
الدليل» كما وقع لابن أم مكتوم حيث كان يقلد من رأى 
الفجر فعَنْ سَالم بْنِ عَبْدٍ اله عَنْ أبيه > » أنَّ رَسُولَ الله 
E‏ قَالَ: «إِنَ بلالا يُوَذِنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُنَادِيَ 
ا مَكْنُوم», تم قال: وَكَانَ رَجُلا أغْمَى» لآ يتاي 
حَنَّى يُقَالَ لَهُ: أصْبَخت أَصْبَحخت » البخاري( 617)» 
و مسلم ( 1092). 

وإن قدر على المعرفة أيضا جاز له تقليد العدل ولذا قال 
ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد 
المجتهد غيره لكثرة الخطإ فيها لخفائهاء ولذلك من اقتدى 
بالمؤذن فهو مقتد بمستدل »فعن حيان بن عمير قال: سئل 
ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الرجل يسمع الأذان 
وعليه ليل؟ قال: فليأكل» قيل: وإنه سمع موذنًا آخر؟ قال: 
شهد أحدهما لصاحبه"180, 


(وإلاً) بأن لم يجد مستدلاً (احتاط) في سحوره 
وفطره!18 » لأن ترك وقت احتياطا لمصومه خير من 
تقحم عدم اليقين » قال ابن العربي: كما أنّ السئة تعجيل 


0 - صحيح:أخرجه عبد الرزاق (4/ 173) عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير به. وحيان بن عمير 
هو أبو العلاء البصري. 
1 - الخرشي على خليل (526/1). 





127 


الفطر مخالفة لأهل الكتاب كذلك السنة تقديم الإمساك إذا 
قرب الفجر عن محظورات الصيام. 

ومن العلماء من جوز الأكل مع الشك في الفجر حتى 
يتبين؛ "من المالكية ابن حبيب فقد قال يباح له الأكل في 
الشك عند الطلوع » ثم إن تبين أنه أفطر عند الطلوع 
»أوقبل الغروب » وجب عليه القضاء على كل حال »وإن 
لم يتبين له الأمر بعد الأكل » جرى وجوب القضاء 
واستحبابه على الخلاف المتقده"182 . 

وأما من السلف فابن عباس والشافعيء لقوله تعالى: ( 
حتى يتبين ] [البقرة:©1] ولأن النبي - ع - قال: 
«وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»؛ وكان ابن 


أصبحت., 


وتأوله علماؤنا: قاربت الصباح» وقاربت تبين الخيط 
وهو الأشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة» لقوله ع : 
«يوشك من يرعى حول الحمى أن يقع فيه». 

وإذا جاء الليل فأكلت لم تخف مواقعة محظورء وإذا دنا 
الصباح لم يحل لك الأكل؛ لأنه ربما أوقعك في المحظور 
غانا"183 


ثم | 00 من قوله وقد في الفرض للقا قوله: 


2 - التحرير والتحبير للفاكهاني (429/3) . 
3 - أحكام القرءان لابن العربي (134/1). 
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" (إلا) النذر ( الْمُعَيّنَ) إذا أفطر فيه ( لمَرّض» أؤ 
حَيْضٍ) أو إغماء »أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا 
قضاء عليه»( أؤ) أفطر ب( نِسْيَانِ) تبع المصنف ابن 
الحاجب في النسيان»وأما على مذهب المدونة فإنه 
يقضيه مع وجوب الإمساك بقية يومه والفرق على 
مذهبها بين النسيان والمرض أن الناسي معه ضرب من 
التفريط وجعل سند خطأ الوقت كالنسيان ويجب القضاء 
بفطر السفر اتفاقا قاله ابن هارون "184. 


(و) قضى (في النفلابا) لفطر (العمد) ولو لسفر طرأ 
عليه (الحرام) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا بحيض 


ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش 
ويجب القضاء بالعمد لكوم قال«ابّن رشد : وفي 
الحديث مايدل على جواز الفطر إذا أضبح صائما 
متطوعا » وإلى هذا ذهب ابن عباس اه . 

وقال الحطاب : بعد تقرير كلام المصنف : ابن عبدالسلام 
: هذا هو المذهب » ومذهب المخالف عندي أظهر 
للأحاديث الواردة في ذلك اه 185. 

(ولو) أفطر لحلف شخص عليه (بطلاق بت) أي قال له 
زوجته طالق إن لم يفطر › أو بعتق لتفطرن فلا يجوز 


4 - انظر الخرشي على خليل ( 251/2). 
5 - مواهب الجليل (430/2). 
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الفطرء وإن أفطر قضى (إلآ لوجه) كتعلق قلبه بمن 
حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن 
ا لاك 
بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة 
الصوم »؛ روى الإمام الحسين بن الحسن المروزي في 
كتاب الصّيام بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله: 
عن الحسنن في رجل يصوم _ يعني تطوعًا _ فتأمره 
أمّه أن يفطي هال فليفطر ولا قضاء عليه»وله أجر 
الصّوم وأجر البرّء قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في 
جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة "اهة°'. 


ومثله السيد. والأخ الشفيق اللصيق ا 


داكي الدرداء»فعن عون بْنِ أ جُحَيْفَهَء عَنْ أبيه» قَالَ: 
آخَى النّبِىٌ ع8 بين لما وَأبِي الدَرْدَاءعٍء قَرَارَ سَلْمَانُ أيَا 
الدَرْدَاءٍء قَرَأَى 3 الدَرْدَاءٍ مُتَبَيْلَهَ فَقَالَ لَهها: مَا شرت 
تلت انام ان الت اه لَه حَاجَةٌ في الدُّئيَاه فَجَاءَ 
ابو الدَّرْدَاءٍ فصع لَه طْعَامًاء فقال: كُلْ؟ قال: فَإئِي صَائْمْ 
ل كا بآكلِ حَنّی کل قال" فأكلء قَلَما گان اللَيْلُ 
TS‏ يَقُومُ قَالَ: نَم تام م ذَهَبَ يقو م فَقَالَ: 
نَم فَلَمّا گانَ من آخر اللَيْلِ قال: سَلْمَانُ فم الآنَ» فَصَلَيَا 
ا لل إِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَفاء وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفاء 
وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَفَاء فأغط كُلَ ذِي حَقٍ حَفَّه فأتى النَبِيَ 


اك 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَكَرَ ذلك لَه فَقَالَ التي صَلَّى الله 


6 - انظر الفتح (148/2) . 
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ا ا البخاري (1968) وبوب 
له TS‏ 


كو اسح من كي رق ار 
لغير عذر فعليه القضاءء وإن أفطره لعذر فلا قضاء 
عليه. 


قال ابن حجر :" وقد انصف ابن المنير في الحاشية فقال 
ليس في تحريم'الأكل في صورة التفل من غير عذر إلا 
الأدلة العامة كقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ] إلا أن 
الخاص يقدم على العام كحديث سلمان وقول المهلب إن 
أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا فيكون معذورا فلا 
قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك» فلو أفطر أحد 
بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء » ثم إِنْ 
النبي ع صوّب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب 
الصحابي إلى نصّ الرسول ع ٠‏ وقد قال ابن عبد البر 
ومن احتجّ في هذا بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ] 
فهو جاهل بأقوال أهل العلم » فإن الأكثر على أنّ المراد 
بذلك النهي عن الرياء كأئه قال: لا تبطلوا أعمالكم 
بالرياء بل أخلصوها لله » وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم 
بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال 
ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره 
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الواجب وهم لا يقولون بذلك والله أعلم157. 
(وشيخ) في العلم الشرعي المربي » ولاعبرة بشيوخ 
الجهل 
(وإن لم يحلفا) أي الوالد والشيخ فينزل عند رغبتهما » 
إذا كان عن رأفة منهما عليه لإدامة الصوم . 
فائدة : ثلاث مسائل يستوي فيها الفرض والنفل : 
1- ! 
وكذلك» 
2- 


ذا أمذى بمداومة التذكر »وكذلك ¢ 
3- 
ذا أصبح صائما ثم سافر فأفطر188 . 


7 - فتح الباري للحافظ ابن حجر (213/4). 
ك التدرير وار للا اي 0452/3 





الكفارة فى رمصان 
النص: 

" وَكَفْرَ إن تَعَمَّدَ بلا تأويلِ قريبء وَجَهْلِ في رمضان 
فقط. جمَاعاء أو رَفْعَ نيه هارا أو أكلا أو شربا بفم 
فقط., وإن باستياك بجوزاء. أو منياء وان بادامة فكر: 
إلا أن يخالفا عادته على المختار »وان اس بتعمد 
نظرة »فتأويلان: " 








الشرح : " (وكفر ) المفطر في رزمضان إإِنْ تَعَمّ) 
المسمتتتم يت امه راتت اك ستل و / 
وهو ما اس تند إلى أمر محقّق موجود» ( قريب) وجب 
القريب والبعيد للمصنف . 


(و) بلا (جهل ) لحرمة فعله فلاكفارة على من أفطر 
جاهلا حرمة فعله كحديث عهد بإسلام » وأما جهل 
وجوبها مع علم حرمة سببها وهو الإفطار عمدا بلا 
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تأويل وبلاجهل فلايسقطها وأفطر في أداء (رمضان 
فقط) لافي قضائه ولا في كفارته . 

ومفعول تعمّد (حِمَاعًَا) فالكفارة فيه إجماعا وذلك لحدبيث 
أبي هريرة > قال : « بينما نحن جلوس ا الس 
إذجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت .قال: « مالك؟» 
قال :وقعت على امرأتي وأنا صائم »فقال رسول الله : « 
هل تجد رقبة تعتقها ؟ » قال :لا »قال: « فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟» قال: لا »فقال : « فهل تجد 
إطعام ستين مسكينا؟» قال: لاء قال ٠:فمعث‏ ا £“ 
فبينا نحن على ذلك أيِي النْبيْ ع بعرَق فيه تمر» والعرّق 
المكتل قال: « أين السنائل؟» فقال: أنا »قال: ««خذ هذا 


فتصدق به » فقال: الرّجل أعلى أفقر مني يا رسول الله 
؟فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرّتين- أهل بيت أفقر من 
أهل بيتي» فض حك النْبيَ ع حتئّ بدت أنيابه »ثم قال: » 
SSANI‏ ج الموطا (228/2) والبخاري 
(1936)» ومسلم(2590). 


ولم يعلم فيه خلافا إلا ماروي عن سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا : لاكفارة عليه » قال 
البغوي : ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم . 

ولافرق بين الرجل والمرأة ذ اال ٠‏ (أؤ) تعمّد( رَفْعَ 
يه هارا ) لأ رفيا مرجب لنفض الصرم > رق نح 
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الفقهاء بقولهم : لآمَانِ لايرتفضان وهما الوضوء والحج 
قال الحطاب : وفي كلام صاحب الطراز في باب غسل 
الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها الوضوء والغسل 
كماله. وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام» 
وبذلك ضرح ابن جماعة التونسي في فرض العين فقال: 
ورفض الوضوء إن كان بعد تمام الوضوء لا يرتفضء» 
أثنائه وهو يعتقد أنه لا يتمه بنية الوجوب ٠‏ أو يقطع النية 
عنه بطلت كلها إلا الحج والعمرة » فإنهما لا يرتفضان 
سواء رفضهما في أثنائهما أو بعد كمالهما انتهى. 

وقال ابن ناجي في شر ح«المدونة'في٠أواخر‏ باب الغسل: 
واختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين لمالك» 
والفتوى بأنه لا يضر؛ لأن ما حصل استحال رفعه وأما 
الرفض قبل فراغ الوضوء فالاكثر على اعتباره» وقال 
عبد الحق في النكت في باب الصوم: لا يؤثر رفضه إذا 
أكمل وضو ءه بالقرب» وهو من غرائب أنقاله» وكلام 
القرافي في كتاب الأمنية في الفرق المذكور يقتضي أن 
بعد الكمال. اه 1859. 


9 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (241/1). 
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وقال القرطبي :"ومن تمام الصوم استصحاب النية دون 
رفعهاء فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه 
لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدونة مفطرا وعليه 
القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه. قال: ولا 
يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. 

وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سحنون: إنما يكفر 
من بيت الفطرء فأما من نواه في نهاره فلا يضرّه؛ وإنما 
يقضي استحد لا" فليث: هذل حسن"190. 

(أؤ) تعمد ( أكْلا أو شنربا بفم فقط ) لابغيره من أنف أو 
عين أو أذن لأنها النفوس لاتتشوق لإيصال المطعومات 
إلى المعدة من تلك الطرق . 


"وقد ذكر بعض فقهاء المذهب أن الكحل لايفطر إذا لم 
يكن فيما يتحلل منه شيء ۰ وإن كان مما يتحلل منه 
شيء إلى الحلق أفطر به» وقال أبومصعب : لايفطر به 
> وكره ابن القاسم الكحل من غير تفصيل"191 . 


بل (وإن) وقع الفطر ( باستياك بجوزاء) “وهي القشر 
المتخذ من أصول الجوز- أو مائها بفعله ذلك نهارا 
فتلزم منه الكفارة . 
( أو منيًا) تعمد إخراجه بتقبيل أو مباشرة »(وإن بإدامة 
فكر:) أونظر › وعادته الإنزال منهما » ولو في بعض 
0 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (208/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 


91 التحرير والتحبير للفاكهاني (426/3). 
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الأحوال » فإن كان اعتاد عدم الإنزال وأنزل فقولان؛ في 
لزوم الكفارة وعدمها ء واختار عدمها اللخمي وإليها 
أشار بقوله ( إلا أن يخالف عادته على المختار ). 
(وإن أمنى) الصائم في أداء رمضان ( بتعمد نظرة) 
واحدة »( ف) في وجوب الكفارة وعدمه (تأويلان) 
فلاكفارة اتفاقا . 

أعليه القضاء والكفارة؟ فقال“ لعم. عليه القضاء والكفارة 
عند مالك 


قلت: وإن هي لامسته غالجت ذكره بيدها حتى أنزل 


أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك؟. 
قال: نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من 
ذلك حتى أنزلء فعليه القضاء والكفارة192. 


2 - المدونة (270/1). 





مقدار كفارة الافطار العمد فى رمصان * 
النص: 
0 بإطعام ستين مسنكيناء لكل مد وهو الأَفضَل »أو 


صيام شهرين. أو عتق رقبة كالظهار .وَعَنْ أَمَةَ 
وطتها ء أو زؤجة أكرهَها نياب فلا يصوم ولا يعتق 


بالأقَلٍ من الرقبةء وكيل الامو في تخفيره غنها إن 
أَكْرَهَهَا عَلَى الْقَبْنَةَ حتى أنزلا: تأويلان» وفي تكفير 
مكره رجل ليجامع: قولان ". 








التذرح : صلة: كفر ( بإطعام) أي تمليك (سِتَينَ مِمنْكينًا 
لِكُلّ) مسكين من السّتين ( مُدْ) من غالب قوت أهل البلد 
(3) الإطعام (هْوَ الأفضّل ) لما فيه من تعدي المنفعة 
والتوسيع على المساكين . 

"ونقل الباجي عن المتأخرين من الأصحاب أنهم يراعون 
في الفضل الأوقات والبلادء فإن كانت أوقات شدة 
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فالإطعام أفضل» وإن كانت أوقات خصب ورخص 
فالعتق أفضل" 193 

نقل المواق: عن ابن يونس: استحبٌ مالك الإطعام على 
العتق والصّيام لأنّه أعمّ نفعا. 

ا ا ل 
حين سال الفقهاء عن وطئه جارية له في رمضان 
لكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه لم لم يخير في 
أحد الثلاثة؟ فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق فلم 
ينكروا. وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ظهر من الشرع 
إلغاؤه وقد اتفق العلماء على إبطاله. 


قال ابن عرفة: وتأوّل بعضهم أن المفتي بذلك رأى أنْ 


الأمير فقير وما بيده إنما هو للمسلمين. ابن عرفة: ولا 
يرد هذا بتعليل المفتي بما ذكر لأنه لا ينافيه والتصريح 
به موحش. انظر قد نقل عياض أن الرشيد حنث في 
يمين. فقال له غير مالك: عليك عتق أوقبة, ففاا ل مالك: 
عليك صيام ثلاثة أيام. 


فقال الررّشيد: قد قال الله" ( فمن لم يجد ] [البقرة: 196] 
فأة تن مقام ا خدم. قال: يا امد المؤمنين كل ما في 
يدك ليس لك» عليك صيام ثلاثة أيَام"194. 


3 - المنتقى للباجي(54/2). 
4 - التاج والاكليل (41/2). 
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(أو صيام شهرين) متتابعين إن لم يجد العام » ( أو 
عتق رقبة ك)رقبة (الظهار) مؤمنة سليمة من العيوب 
.وذلك لأن أغلب أهل العلم قالوا بأن كفارة رمضان على 
ار كن ا 
يجد » فعليه صيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مس كينا »ودليللهم في الترتيب الحديث 
المتقدم للرجل الذي واقع أهله وفيه « جَاءَ رَجُلْ إلى 
رول اله [فَقَالَ: هَلَكْتْء فَقَالَ: «وَما ذاك؟» قَالَ: 
وَقَعْتُ بِأَهْلِي في رَمَضَانَ > قَالَ: «تجِد رَقَبَة» قَالَ: لآ 
قَالَ: «هل تسلتماية ق ماران ا قَالَ: لآ 

ان لطاع عن ل ل لعزي 








ا مقتضى الحديث التخيير بخلاف الظهار فالكفارة 
فيه واجب ترتيبها إلا أن مالكا استحب الإطعام في كفارة 
الصيام. 


0 


وبعضهم لايرى الترتيب في الصوم بل يرى التخيير : 

لك كما خبّروا ۀ في الصوم 

والصّيد والأذى وفي 

حلف بالله خيّر وَرَبلن فدونَكَ سبْعًَا إن 
١ 1 NT.‏ 
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(3) كفر (عَنْ أَمَةِ ) له (وَطتَها) ولو أطاعته لأنّه إكراه 
> إلا أن تكون قد تزيّنت له فكفارتها عليها . 

( أو رَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا ) زوجها على وطئها فعليه كفارتها 
وتقضي » (نِيَابَة) عنهما في إخراج الكفارة لأنّه المتسبّب 
في إفساد صومهما » لا نيابة في الصّوم ( فلا يصوم ) 
عنهما لأنه لاتصح الثيابة فيه . 

( ولا يعتق ) السيّد الواطئ (عن أمته) لأئه لاولاء لها 
في العتق › ( وإن اغسّر) الزوج ولم يستطع دفع الكفارة 
( كفرّت) الزوجة التي وطئها زوجها عن نفسها بأحد 


تصغ بالْأكنِ من الرقبة) هن قيمة الرقبة ( و) نفس مثل 


(كيل الطعام ) إن أخرجته لأنه مثلي . 

الخرشي " ترجع بالأقل منهما فإن كانت قيمة كيل الطعام 
أقل من قيمة الرقبة رجعت بمثل الطعام» وإن كانت قيمة 
الرقبة أقل من قيمة كيل الطعام رجعت بقيمة الرقبة"195. 
قال ابن يونس: إذا كفر الرجل عن نفسه لقي في العتق 
والصيام والإطعام» وإذا كفر عن زوجته خير في 
وجهين: العتق والإطعام» وإذا كفر عن أمته فليس له 
الإطعام ولا يجوز له العتق 0 ولاءه له196, 


5 -الخرشي على خليل (255/2). 
1 _ التاج والإكليل للمواق (43/2). 
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( وَفِي تَكْفِيره) أي الزوج عَنْهَا (إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الب ) 
ونحوها مما ليس بجماع(حتى أنزلا) أو أنزلت هي إذ 
المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها 
أيضا على هذا الثاني(: تأويلان) . 


(وفي تكفير مكره ) بكسر الراء (رجل ليجامع: قولان) 
" اعلم أن من أكره غيره على مجامعة شخص آخر فإنّه 
لا كفارة على المكره - بفتح الراء - مطلقا وعليه القضاء 
4 وكذا لا كفارة على المكره - بالكسر - إن كان المكره 
- بالفتح - روان کان إمرأة كثر عنها اتفاقا » وإثما 
ال لس NC‏ 
بالفتح - رجلا نكلرا لا(يهه وسقطت عن المكرّه بالفتح 


نظرا لإكراهه في الجملة . 

وفهم من قوله: ليجامع أنه لو أكره شخصا على الأكل أو 
الشرب لا يكفر عنه وهو كذلك» ذكره س في شرحه تبعا 
لبعضهم لأن الجماع أشد وفيه نظرء أفإن“المنقول فيمن 
أكره رجلا على الشرب أن عليه الكفارة كما ذكره 
المواق وابن عرفة والأكل مثله فيما يظهر والفرق أن 
الانتشار دليل على الاختيار في الجملة» وتقدم عن ابن 
عرفة أن المكره - بفتح الراء - على الأكل» أو الشرب 
لا يكفر فلو حذف المؤلف قوله: " وفي تكفير " إلخ وقال 
وعن أمة وطئها نيابة كمكره امرأة عليه فلا يصوم إلخ 
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لأتى بالمشهور مع كونه أشمل مما ذكره كما أشار له 
زه) فى ر ک9 1 


(فرع) : قال ابن عرفة: ولا تجب الكفارة على مكره 
ا لي 


أحكام المتأول الفطرّ في نهار رمضان : 


النص : 


" لا إن أفطر ناسياء أو لم يغتسل إلا بعد الفجر › أو 
تسحر قربه. أو قدم ليلاء أو سافر دون القصرء أو 
رأى شولا نهاراء فظنوا الإباحة. بخلاف بعيد 
التأويل: كراء ولم يقبل › أو أفطر لِحْمّى ثم حُمٌ » أو 
لِحَيْضٍ ثم حصّل: أو حجامة » أو غيبة» ولزم معها 








7 - الخرشي على خليل (256/2). 
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القضاء إن كانت له. والقضاء في التطوع بموجبها 








صور الفطر بتأويل قريب : وهذه بعض صور من 
التأويلات فيمن أفطر فى رمضان : 

الأول :(لا إن أفطز.ناسيا )أي منها من أفطر في نهار 
رمضان ناسياً ثم قال : مادمت أنني قد أفطرت فلا فائدة 
في إمساكي فأتمٌ فطره عامدا ظاثاً الإباحة» فهذا لا كفارة 
عليه ؛ 


((أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) أي ومنها من كان جنباً 


»أو امرأة كانت حائضاً وطهرت قبل الفجرولم يغتسلا 
من ذلك إلا بعد الفجر وظنًا أن صوم ذلك اليوم لا يلزم 
فأفطراه عامدين فلا كفارة عليهما . 

(أو تسخر قربه ) أي مقاربه فمن تس حر قرب الفجر 
فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامداً 
فلا كفارة عليه؛ وفي سماع ابن أبي زيد إذ فيه تسحر 
في الفجر أي: مع طلوعه › وأما التمسحر قربه فمن 
التأويل البعيد ويؤيد هذا قول الحطاب والعذر في هذا 
أضعف منه في المساألتين قبله إذ لم يقل أحد إن من 
تسحر قرب الفجر يبطل صومه198. 


8 - الخرشي على خليل (257/2). 











144 


وانظر إلى فعل سيدنا أبي بكر > هل يدل على جوازه 
مع الفجر فقد ثبت أنه تسحر مع تبيّن الفجر فعن سالم بن 
e‏ کک کل کک 
ما شاءء ثم قال: ا هل طلع الفجر؟ قال: فقلت: 
قد ارتفع فى السماء أبيض فصلى ما شاء اللهء ثم قال: 
اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فقلت: قد اعترض في 
السماء واحمرء قال: ائت الآن بشرابي - أي سحوري. 
صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 166) » وأخرجه ابن 
أبي شيبة (8929) من هذا الطريق مختصرًا' . 
وعن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزيد بن حبيش 
إلى حذيفة - رضي الله عنه - وهو في دار الحارث بن 
اشرباء فقلنا: نريد الصيام» قال: وأنا أريد الصيامء 
فشرب» ثم ناول زيدًا فشربء ثم ناولني فشربت»› 
والمؤذن يؤذن فى المسجد قال: فلما دخلنا المسجد 
أقيمت الصلاة» وهم يغلسون". حسن:أخرجه عبد 
الرزاق (4/ 200)230, 
(أو قدم ليلا) ومنها من قدم من سفره ليلا في رمضان 
فاعتقد أنَ صبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم» وأنّ من 
شروط لزوم الصّوم أن يقدم من سفره قبل غروب 
الشسمس فأفطر فلا كفارة عليه. 


9 -صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 166) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور عن فضيل بن عياض عن 
منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد به.قال الدارقطني عقبة: هذا إسناد صحيح.. 

0 - أخرجه عبد الرزاق (4/ 230) عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به. وعامر بن 
شقيق لا باس به. 





( أو رأى شوالا نهارا) أي ومنها من رأى هلال شوال 
نهارا فأفطر لاعتقاده أنه لليلة الفارطة فلاكفارة عليه. 
وسواء رآه قبل الزوال» أو بعذه. 

قال ابن القاسم: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا 
الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفارة. 

( فظنوا:الإباحة ) راجع لجميع من تقدم من الستة فإن 
علموا الحرمة» أو ظنوها أو شكوا فيهاء أو توهموها 
كفروا وكانوا آثمين بخلاف من ظن الإباحة ممن سبق 


ظانا الإباحة كما قدم الممصنف » ومن أفطر متأولا عدم 


من أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أوفعلت 
به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من هذا التأويل 
البعيد قاله الدسوقي. 

التأويل البعيد: 

(بخلاف بعيد التأويل) وهو ما ضعف فيه السبب 
واستند فيه إلى أمر موهوم غير محقّق: 

أولها :( : كراء ولم يقبل) أي من رأى هلال رمضان 
مفطرأء فهذا عليه الكفارة »وقال ابن القاسم لايكفر - . 
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شيا :رار أفطر لِحُْمّى) كانت تأتيه في يوم معين 
فأفطر متوقعا مجيئها ( ثمَّ خُمَّ) أي إِنْ الحمى أتته في 
ذلك اليوم فإنه يلزمه الكفارة وأولى إن لم تأته. 

ثالثا: ( أؤ لِحَيْضٍ نَم حصّل) أي و من عادتها الحيض 
في يوم معيّن فأمصبحت ذلك اليوم مفطرة ثم جاءها 
الحيض في بقية ذلك اليوم» فتقضي وتكفر . 

رابعا :(أو حجامة ) أي ومن احتجم فظن أن صومه قد 
فسد لحديث « أفطر الحاجم والمحجوم » 201 وهو 
قول ابن حبيب وعليه مشى المؤلف بقوله: (أو حجامة) 
خلافا لابن القاسم أنه من التأويل القريب فلا كفارة على 
الحاجم ولا على المحتجم كما ذكره الحطاب والمواق202 


خامسا ( أو غيبة)أي ومنها من اغتاإشجخصا في 
رمضان فظن أنّ ذلك أبطل صومه لأنه أكل لحم صاحبه 
فأفطر عامداً فعليه الكفارة وأولى القضاء203. 

ولما لم يكن بين الكفارة ولزوم القضاء تلازم بينه بقوله: 
ا لل ل را 
ال ااا ك ا ا اا 
زوجة» أو أمةء أو غيرهما على ما مرء فالقضاء على 


201 -قال البخاري : وَيْرْوَى عَنْ الْحَسَّنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ > ورواه أبوداود 
(2023)» والترمذي (705) ماجاء في كرهية الحجامة للصائم » »والنسائي في الكبرى (217/2).وإسناده 
صحيح كما في المشكاة( 626/1). 

2 - الخرشي على خليل (257/2). 

3 - تنوير المقالة للتتائي ( 177/3 ) » شرح الرسالة لزروق( 461/1).وانظر التوضيح على جامع 
الأمهات لخليل ( 280-279/1 )تحقيق هالة بنت الحسين . 
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ذلك الغير لا على المكفر إذ لا يقبل النيابة واللام بمعنى 
عن والضمير عائد على المكفر لا لصوم رمضان. 
القضاء على من أفطر في الصوم التطوع : 

:" والقضاء في التطوع بموجبها"والمعنى: أن كل ما 
أوجب الكفارة في رمضان أوجب القضاء في التطو ع› 
وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم . 

فقد تقدم أن الذي يوجب الكفارة هو الفطر عمدا بلا جهل 
ولا تأويل قريب» لكن يرد عليه قول ابن القاسم من عبث 
بنواة في فيه فنزلت في حلقه أن عليه القضاء والكفارة 
في الفرض ولا يقضي في الثفل قاله التتائي . 

قوله: فنزلت في حلقه نواة أي: غلبة» وأما عمدا فهو 
يوجب القضاء في النفل وإيجابه الكفارة في هذا بالغلبة 
كإيجابها في مسألة الاستياك بالجوزاء. 

ويرد على منطوق المؤلف أيضا من أفطر في الفرض 
لوجه كوالد وشيخ أي فإنه يلزمه الكفارة ولا يلزمه 
القضاء في النفل» وكلام المؤلف بحسب مفهومه يفيد أن 
21 انار ف E‏ 
النفل» ويرد عليه من أصبح صائما في الحضر ثم أفطر 
بعدما شرع في السفر فإنه لا كفارة عليه في الفرض 
ويقضي في النفل 204. 


4 انظر الدسوقي على الدردير (533-532/1) والخرشي على خليل (258/2). 





عن ابن هاب » ن عاي وڪلصت ةه رجي الي ع : 


E‏ سَائِمَتَيْنِ منطو عَنَيْنٍ فَأَهْدِي إلَيْهمَا طعَاخ» 


ل مه 


فَأَفْطَرَتَا عَلَيْه َتَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُول اله ۾ قالث عَائْشَة: 


كت لت وَبََرَثَيِي بالكلام, وَكَانَتْ بِنْتَ أبيها: يا 
رَسُولَ الله ِي أَصْبَحْتُ 55 تُ ئا وَعَائْشَةٌ صَائِمَتَيْنِ منطو عَتَيْنِ 


5 2ه 


تأهدي ْنَا طعا قأفطرنا عله SS‏ 
«آقضيًا مَكَانَهَ وما آخَنَ». قَالَ یحیئی: ET‏ 
يقول: مَنْ أكَل»أؤ شرب ساهياً اا عار 
تَطوُعء فَلَيِسَ عَلَيْهِ قضاء وَلَيْتِمَ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فيه أو 
ترب وهو مُتَطَوَعٌ وَل يُفْطِرْهُ وَلَيْسَ على مَنْ أصَابَة 
مر يَقُطَعْ صِيَامَةُ وَهْوَ مُتَطَوّْعٌ قَضَاءٌ ٳِڏا كَانَ إِنّمَا أَفْطَرَ 


اة إا هو قطعَها مِنْ حَدثٍ الآ بلطي حَبَْه 2 

فيه إِلَى الْوْضُوءٍ. 

قال مَالِكٌ: وَل يَنْبَغِي أن يَنْخْلَ الرَاَجِلُ فرإهفك شيْءٍ مِنَ 

الأغمَال الصّالحة اللات وَالصِيَام وَالْحَجَّ وَمَا إا 

sS‏ الّالحة 3 التي يطو غ بها الام فَيَقَطْعَةُ 
حَتّیٰ يُتِمَّهُ عَلَى سُتَتِهء إذا كَبَّرَ لم يَلْصَرف حى يُصَلِيَ 

رَكْعَتَيْنِء وَإِذَا صا لم يُفطِرْ حى يتم صّؤم يَوْمِهِ وَإِذَا 

اهَل لَمْ زچغ حى يتم حَجِّكُ وَإِذَا دَخَلَ ف فِي الطوَافِ لَمْ 

يَفْطْعْهُ حَتى يتم مَبُوعَه وَل يَنبَغِي أَنْ ان 

اک د زر رون ا ا 





يَعْرِضَ لِلناس من ¿ الاقام الَّتِي يُعْدْرُونَ بهاء وَالاأمُور 
الَبِي يُعْدَرُونَ بهَاء وَذَلِكَ 0 اد وَتَعَالَى يَقُولٌ في 
كتابه: [ وَكُلُوا وَآَشْرَبُوا حى يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الأَبِيضُ 
من الْحَيْط الأمْودٍ مِنَ الْقَجْر ف أََمُوا الصتَيَام إلى اليل ] 


- 


الآية2205 فَعَلَيْهِ إِنْمَامُ الصَّيَام كَمَا قال اللّهُ. وَقَالَ الله 

تَعَالَى: [ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ له ] 206 فَلَو أنَّ رَجْلا 

أَهَلَ بالج تَطْوْعآء وقذ قَضَى الْفْرِيضَّآ لْمْ يَكُْنْ لَه أنْ 

يرك الْحَجَّ بَعْد أن دَحَلَ فيه و يَرْجِعَ حَلالاً مِنَ الطريق› 

ر کی کل ہے کا و ب ا ا ل ا 
يْتِمُ الفريضَةء وَهذَا أَحْسَنٌُ مَا سَمِعْتُ ) 207اه. 


ل ل ET‏ 


فأفطرت» فسألت ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم 
الجصاص في أحكام القرآن (1/ 208)291, 
قال صاحب المراقي ناقلا كلام الحطاب 9 


قف واستمع مسائلاً قد حكموا بكونها بالابتداء 
لزم 


5 - من الآية ( 187 ) من سورة البقرة. 

86 - من الآية ( 196 ) من سورة البقرة . 

7 - انظر الاستذكار في باب قضاء التطوع (353/3) . 

8 _ حسن:أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 291) ثنا عبد الباقي بن قائع ثنا بشر بن موسى ثنا سعيد 
بن منصور ثنا هشيم ثنا عثمان البتي عن أنس بن سيرين به. 

عثمان البتي هو ابن مسلم وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. 

9 - انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( 56/1) 
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صلاتنا وصوننا وحجنا 
كذا اعتكاقنا 
الققطابقطع عامد 


ما لا يلزم فيه القضاء: 
التص : 

" ولا قضاء في غالب قيء. أو ذباب › أو غبار 
طريق › أو دقيق › أو كَيْلٍ » أو جِبْسٍ لصانِعهء وحقنة 
من إحليل › أو دهن جائفة. ومني مستنكح » أو مذي 
وَنَرْع مَأَكُول, أو مَشْرُوب» أو فزج» طلوع الفجر. 








(ولا قضاء في غالب قيء) أي من غلبه القيء فلاقضاء 
عليه لحديث أبي هريرة أن النبي ع قال :[ من ذرعه 
القيء فليس عليه قضاء »ومن استقاء عمدا فليقض ]مالك 
في الموطأ موقوفا على ابن عمر + (250/2)» 
وأبوداد(2380)ءوالترمذي (720)» وابن ماجة 
(1676). 
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قال ابن المنذر:[أجمعوا على أنه لاشيء على الصائم إذا 
ذرعه القيء» وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء 
عامدا اا 

قال الحافظ :لكن نقل ابن بطال عن ابن عبّاس وابن 


مسعود لايفطر مطلقا وهي إحدى الرّوايتين عن مالك. 
211 


( أو) غلبه دخول (:ذباب).أوبعوض أو أي حشرة إلى 
حلقه » فإنه يغتفر لأئه غير متعمّد وهو في هذه الحالة 
مسلوب الاختيار» ففي المدونة :" قلت: ارايت الصائم 
يدخل حلقه الذباب أو الثلنيء يكون بين أسنانه مثل فلقة 
الحبّة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟. 


قال مالك رحمه ا شىء عليه وقال: وكذلك لو 
كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته " 212. 


وعن مجاهد عن ابن عبّاس ع في الڙجل يدخل في 
حلقه الذباب وهو صائم» قال: "لا يفطر" رواه ابن أبي 
3 بد 07 كما 0 || ذه 213 


0 - الإجماع لابن المنذر ص(15). 
1 - الفتح (206/4). 
2 - المدونة (1/ 271). 
83 رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف وأورده الحافظ في الفتح (184/4)» ورواه البخاري موقوفاً 
ومعلقاً على الحسن > وأنظر إعلام 
الموقعين (4 /94).لابن القيم . 
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ونقل ابن المنذر الاثفاق على أنّ من دخل في حلقه 
الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه. قال ابن حجر 
لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبٌ إليّ أن يقضي. 
( أو غبار طريق أو دقيقٍ أؤ كيل أو جس إِصَانِعِه) 
ويعفى عن الصائم في غبار الطريق يدخل جوفه» أو فيما 
يدخل الصّناع من دقيق الطاحنة» لا من كان واقفا عنده 
ينتظر الطحين» وكذا وكذا من كان يكتال الحب ونحوه 
> وغبار صانعي الجبس وتفتيت الحجارة» فهذا وما 
أشبهه من المعفوٌءإذ لا طاقة للإنسان أن يحترز منه وقد 
قال تعالى[فائقوا الله ما استطعتم] [التغابن:16])› 
وقال:[يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ][البقرة: 
185[ 

( و) لايفسد الصوم لمن أدخل'(حقنة) ولو بمائع( من 
إحليل ) ذكرٍ » ولاقضاء عليه على المشهور › ولا يشمل 
فرج المرأة لما تقدم في الحقنة أن فيها القضاء من دبرء 
أو فرج امرأة. 

(أو دهن جائفة) أي لا قضاء في دهن الجائفة؛ لأن ذلك 
لم يصل إلى أمعائه أي: لم يصل إلى مدخل الطعام 
والشراب إذ لو وصل لمات من ساعته كما قيل . 


(و)كذلك لاقضاء على من ابتلي بخروج ( مني) سواء 


من امرأة أورجل ( مستنكح أو مذي) دفعا للحرج 
والمشقة. 





153 


(3) كذلك لاشيء على من تلبس ب( تزع مَأكُولٍ أو 
مَشْروب) من فمه (أؤ فَرْج) والحال أنه مقارنا (طلوعَ 
الفجر) فإِنّه يمسك عن الأكل والشرب وينزع عن الوطء 
ولا شيء عليه على المشهور. 

والنزع عند الفجر من دلالة الإشارة عند الأصوليين : 
وهي التي يعبر بها أنها دلالة اللفظ على معنى ليس 
مقصوداً باللفظ في الأصل ولكنه لا زم للمقصود فكأنه 
مقصود بالتبع لا بالأصل. 

كدلالة ( أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ] 
الآية. على صحة صوم من أصبح جنباً. لأن إباحة 
الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما 
يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا"214. 


وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة؛ 
والرجل بين امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد 
الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه" .ص حيح:أخرجه 
البيهقي في الكبرى (4/ 219) »وهذا إسناد رجاله كلهم 


أئمة 215 


4 - مذكرة الأصول لشيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي (285). 

5 -أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 219) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: ثنا أبو 
العباس الأصم تنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعًا أخبره عن عبد الله بن عمر 
به.وهذا إسناد رجاله كلهم أئمة. 





مايجوز فعله أثناء الصيام: 

النص : 

"وجاز سواك.كل التهار» ومضمضة لعطشء وإصباح 
بجنابة» وصوم'دهرء وجمعة فقط وَفَطرٌ بِسَفَرٍ قَصْرٍِ 
شرع فيه قَبْلَ الْفَخْرٍء وَلَمْ ينوه فيه وَإِلا قضىء وَلَو 
تَطوّعًا". 





الشرح: 


( وجاز ) لصائم استعمال ال(سواك كل _النهار) 
قال مالك رحمه الله:سمعت أهل العلم لا يكرهون 
الستواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات 
النهار216. 


ولحديث أبي هريرة + عن النْبِيَ + قال: « لولا 
أن أشقّ على أمُتي لأمرتهم بالسئواك عند كل صلاة 
» البخاري (887) ومسلم (588) ومالك في 
الموطا( 1938)؛. ولم يخصّ الصائم من غيره؛ ولا 


6 - المدونة (272/1)» وانظر زاد المعاد (163/1)وتهذيب السنن لابن القيم أيضا 240/3(0). 
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السّتواك الرّطب من اليابسءو إنمًا من كره الطب 
ل ل ال افا 
0 


وقال البخاريّ رحمه الله معلقافي صحيحه: ويذكر 


عن عامر بن ربيعة +ع قال: « رأيت النبن ع 
يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدّ » . 

قال الحافظ217: وصله أحمد (44513) وأبو داود 
(2361) والقرمذي (725) وابن خزيمة في 
صحيحه (2007) وقد ضعف سنده . 

وعن عبدالله بن عمر ج قال : يستاك أول النهار الصائم 
وآخره» ولايبلع ريقه " البخاري تعليقا بصيغة الجزم 
(154/4). 

( و) كذلك تجوز ال( -مضمضة ل) أجل صائم أصابه 
ال( عطش) أو حرّء أو نحوهما لا لغير عطش فتكره 
لأن فيه تغريراء وقد تقدمت بعض الآثار عن السلف فى 
ذلك. : 
( و) جاز إصباح بجنابة) أي ويغتفر ان 
بالجنابة للصائم ولا شيء عليه في صومه»ء فلو قذر 
لإنسان جامع أو احتلم قبل الفجر. فطلع عليه الفجر 
وهو جنب ولم يغتسل» فصيامه صحيح» لحديث أمَّ 


7 - الفتح (187/4) 
5 قل اليح سان ,ق ص له 
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سلمة وكذا عائشة رضي الله وقد تقدم عند قول 
المصنف ا ل كدر هن ا 
لخظة) 

وكذا المرأة إن انقطع عنها دم الحيض والئفاس قبل 

( و) جاز استحبابا لمن قويت إرادته (صوم دهر) قال 
مالك وابن القاسم: لا بأس بصيام الدهر وقد سرده قوم 
صالحون إلا الأيام التي منع صومها. 

وقال ابن حبيب: حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على 
ذي مشقة أو تعميم فيما منع.وقد قال العلماء من أفطر 
الأيام المحرمة صومها فما صام الدهر . 


فعن أنس - قال: كان أبو طلحة - ع - أقل ما يصوم 
على عهد رسول الله = ع .من أجل الغزوء فلما توفي 
رسول الله - م ما رأيته مفطراً إلا يوم أضحى أو يوم 
فطر". البخاري(2673). 


وقد كان سيدنا عمر + ينهى عن سرد الصوم » ثم رجع 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر كان يسرد 
الصوم قبل موته بسنين"..صحيح:أخرجه ابن أبي شيبة 
(8907)؛ وكرهه كثير من الصحابة رضي الله عنهم . 
قال ابن رشد : "وكره بعض أهل العلم صيام الدهر؛ 
لحديث أبي قتادة عن «النبي - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - 





أنه سئل عن صيام الدهرء فقال: من فعل ذلك فلا صام 
ولا أفطرء أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان 
يصوم يوما ويفطر يوما» وهذا والله أعلم لما خشي عليه 
من السآمة والملل. 

وقد قال ع -: «إنّ الله لا يملّ219 حتى تملوا اكْلَهُوا 
من العمل ما لكم به طاقة » إذ قيل له في الحولاء 
بنت تويت: إنها لا تنام ليلا '۶۶؛ وقد قال - ع -: «إن 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإنّ المنبت لا أرضَّا 
قطع ولا ظهرا أبقى» أحمد (13052) قال شيخنا 
شعيب الأرناؤوط : حسن بشواهده.. 

وقال - ع -: «لن يش جاه الج ا الا غلبه» 


البخاري (39 ) 222. 


قال الترمذي(767 ) :"وَقَدْ كرة قَوْمٌْ مِنْ أَهْلِ العلم صِيَامَ 
الى كا إِنْمَا يَكُونُ صيَامُْ الدّهْرٍ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ 
الفطرء وَيَوْمَ الأضحىء وَأَيَامَ النَثْرِيقِء فَمَنْ أَفطْرَ هَذِهِ 


م00 


ا ين ا 
الدَّهْرَ كُلَهُ ". هَكَذَا رُوِي عَنْ مَالك بن أئسء وَهْوَ قَوْلُ 


9 قال الحافظ في "الفتح" 1/ 102: الملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله 
تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: وإنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال 
تعالى: (وَجَرَاءُْ سَيْنَةٍ سنه مِْلْهَا [الشورى: 40] وأنظاره. وقال أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" 1/ 69 : 
قوله - صلی الله عليه وسلم -: "إن الله لا يمل حتى تملوا' ' من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف 
SS‏ الله عل سمه د الفط نوكن حتى بمعنى الواو أي وتملوا. وقيل المعنى 
وأنتم تملون. وقيل: المعنى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى تقطعوا العمل. 

0 «اكلفوا من العمل .. » أي: خذوا وتحملوا ما تستطيعونء الزرقاني 1: 348 

1 - مالك في الموطأ (388/ 116). 

CC ا‎ 
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التنافِعِيَ وقَالَ أَحْمَثء وَإِسْحَاقٌ نَحْوًا مِنْ هَذَاء وَقَالَا: «لا 
يَجِبُ أن يُفْطِرَ أَيَّامَا غَيْرَ هَذِهِ الحَمْسَة الأيَّام الَتِي نَهَى 
رَسُول اله ع عَنْهَا يَوْم الفطرء وَيَوْم الأض كىء وَأيَّام 


التشريق». 


( و) جاز صوم يوم (جمعة ) من غير سابق ولا لاحق 
(فقط ) "قال يحيى وسمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم 
الجمعة وصسيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه واراه كان يتحراه) . 

ا ا 0 ل كك 
يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله» أو بعده» والجواب 


أن هذا من تقديم العمل على الحديث كما قاله بعض 
اا 

E‏ اا "والأصل في ذلك ما روي عن علقمة قال 
قلت لعائشة هَل كَانَ رول اللهِ ع » يَخْتَصُ مِنَ الأيّام 
تَيْن؟ قالث: " لک كان عملة ديع وَأبكُم يق ما كلد 
ل ل مي » البخاري (1987). 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره للرجل أن يجعل 


على نفسه صيام يوم يؤقته أو شهر » ويحتمل أن يكون 


3 -الخرشي على خليل ( 260/2). 
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بصيام قبله ولا بعده» وجه ما قاله مالك أنَّ هذا يوم من 
الأسبوع فجاز إفراده بالصّوم كغيره من الأيّام؛ وأمًا 
التشافعي فتعلّق في ذلك بما روى أبو هريرة قال قال 
رسو الله - ع «لا يَصْومَنٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجْمْعَة إلا 
يَوْمَا قَبْلَهُ أؤ بَعْدَهُ»م البخاري (147 - (1144) . 
والحديث ص حيح ٠‏ والتعلق واجب ولعله معنى رواية 
ابن القاسم عن مالك"224. 

قال الترمذي(743) :" والعمل على هذا عند أهل العلم: 
يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام» لا يصوم 
قبله ولا بعده» وبه يقول أحمد» وإسحاق ". 


قال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث225. 


وممن نهى عن إفراده سيدنا علي + فعن حكيم بن سعيد 
الحنفي قال: سمعت عليا Tt‏ يقول: من كان منكم 
الخميس» ولا يتعمد يوم الجمعة» فإنه يوم عيد» وطعامء 
وشرابء فيحتمع له يومان صالحان» يوم صيامه؛ ويوم 
نسكه مع || لمين" 226, 

صيام جائز جوازا مستوي الطرفين- (فطڙ بِسَفْرٍ قَصْرٍ 
5 - التاج والإكليل للمواق ( 49/2). 


86 - حسن:أخرجه عبد الرزاق (1/ 282) عن ابن عيينة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعيد الحنفي 
به.وعمران بن ظبيان وحكيم بن سعيد الحنفي كلاهما حسن الحديث. 
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شرع فيه) أي في السفر ( قَبْلَ الْفَجْرِ) قال مالك: من 
سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصّلاة فإن شاء أفطر 
وإن شاء صام والصّوم أحب إلي"» (ِوَلَمْ يَنْوِهِ فيه) أي لم 
ينو في السفرء أما لو نوى الصيام والحال أنه سافر قبل 
الفجر فإنه لايجوز له أن يفطر »فإن أفطر صام فبها (( 
وَإلا قَضَّى) يوما مكانه» ( وَلَّوْ) كان الصوم ( تَطْوْعًا )» 
على أن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام؛ 
لأن رحخكتة الفطق خاصة برمضان . 


بعض أحكام السفر والمرض: 


النص : 


"ولا كَفَارَةَ إلا آن يَنُويَهُ بَفر: كَفِطْرِهٍ بعد دخوله 
»وبمرض خاف: زيادته أو تماديه 








الشرح: 

(ولا كفارة) عليه مع القضاء (إلآ أن ينويه) أي الصّوم 
برمضان أي يبيته (بسفر) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيّته 
فيه وأفطر كفر تأوّل أو لا وأحرى لو رفع نية الصوم 
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بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها 
ولو كان عازما على السفر أو تأويلاء وأمّا لو بيت 
الصّوم في الحضر ثح أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن 
لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كان سافر ولم يتأول لا 
الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا حصل 
منه قبل ذلك عزم على الس فر قبل الفجر أو لا قال ابن 
فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل 
الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه 
الكفارة والمسافر كان مخيّرا في الصّوم وعدمه فلمًا 
اختار الصّوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصّيام 


من الكفارة وشبه في لزوم الكقارة وإن تأوّل. 

قوله (كفطره) أي الصائم المستافر (بعد دخوله) نهارا 
وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما 
للصور وإلا فقد علم مما قبله بالأولى؛ لأن ما قبله أفطر 
في السفر وهذا أفطر في الحضر. 


(و) جاز فطر (زب) سبب (مرض خاف) صاحبه 
(زيادته أو تماديه ) أي المرض بقول طبيب عارف أو 
تجربة أو لموافق في المزاج» وقد قال الحق س بحانه ( 
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فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ][ 
البقرة:184]. 

قال مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض به ولو كان غيره 
ا لس الس اقفر 

قال القرطبي :" للمريض حالتان: إحداهما :ألا يطيق 
الصوم بحال» فعليه الفطر واجبا. 

الثانية- أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا 
يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل229. 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق 
ا ااي ا لاا ل ات كر 
السفرء وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة229. 


قال طريف ابن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن 
سيرين في رمضان وهو يأكلء فلما فرغ قال: إنه وجعت 
أصبعي هذه 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه 
ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. 
قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه 
يناظرون. 


7 - التاج والإكليل للمواق (50/2). 
8 - أحكام القرآن لابن العربي (77/1). 
9 - المحرر الوجيز لابن عطية (251/1) 





وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ 
به 

وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في 
فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. 

وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. 
وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهرء لأنه لم يخص 
مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض» إلا ما خصه 
الدليل من الصداع والحمى والمرضى اليسير الذي لا 
كلفة معه في الصيام. 


وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما 


أفطرء وقاله النخعي. 

وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة 
المرض نفسه إلى الفطرء ومتى احتمل الضرورة معه لم 
يفطر. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قلت: قول 
ابن سيرين أعدل شي في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في 


شهر رمضانء فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من 
أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. فقال: 
خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. 
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قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال 
قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض 
كان» كما قال الله تعالى:( فمن کان منكم مريضا ] " قال 
البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إبسحاق. وقال أبو 
حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر 
أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر 230. 


وجوب الفطر لمن خشى الهلاك وحكم الحامل والمرخ 


النص : 
"وَوَجَبَ إن حاف هلاگاء َو ت أذى: كَحَامِلٍ 
وَمَرضع لم يُمْكنْهَا اسْتَنْجَارٌ أو غَيْرْهُ خَافْتَا على 
ولَدَيْهِمَا »والأجرة في مال الولد ثمّ هل في مال الأب 
أو مالها؟ تأويلان . 








الشرح : 


0 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (128-127/2) ط/ وزارة ألأوقاف القطرية .2013-1434. 
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(وَوَجَب) الفطر ( إِنْ خَاف هَلاگاء ) أي موتا ( أو 
شدي أَذى) كتلف بصر ونحوه » و( كَحَامِلٍ ) خشيت 
على نفسها أو جنينها الهلاك» والذي رجع إليه في 
المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون 
لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها 
مريضة انتهى. 

(وَمُزْضئع لم يُمْكِنْهَا اسْيِنْجَاز) لمرضعة » أو تطوعها ( 
أؤ غَيْرْهُ) بحيث وجدت ولكن لم يقبلها الرضيع » جاز 
لها الفطر أيضا والحال أنهما ( خافتا على ولديهما) › 
ومفهوم كلامه أنهما إذا لم تخافا فلا تفطران ولو 
جهدهما الصوم» وليس كذلك» بل إذا جهدهما الصوم 


تخير في الفطر. 
والذي يفيده كلام ابن عرفة إن ل كاملو متها المرضع 
والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشى عليهم الصوم» 


وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته221. 


وذلك لقوله تعالى :( وعلى الذين يطيقونه ] » روى أبو 
داود(2317) عن ابن عباس ع " وعلى الذين يطيقونه" 
NINN‏ 

وروي عنه أيضا(2318)" وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين" قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل 


31 - تنوير المقالة للتتائي (155/3 ) » وبداية المجتهد لابن رشد( 74-73/1 ). 
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يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما 
أفطر تا وأطعمتا232. 

و لما هى أنس بن مالك القشيري <2 رجل من بني 
كعب عن الثبي م أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو 
الصيام ‏ والله لقد قالهما رسول الله أحدهما أو كليهما» 
رواه النسائي والترمذي» وقال: هذا حديث حسن224. 
وآبو حنيفة رحمهم الله تعالى : يفطران ولاكفارة عليهما . 


والمرضع منهم ابن عمر - رضي الله عنهما - فعنه أنه 


قال: الحامل إذا 6 بو“ د فى 8 8 ان م | 
وت ولا و علد 23511 


2 - تفسير القرطبي (147/2). 
3 - فائدة : أنس بن مالك الكعبي القشيري صحابي يكنى أبا أمية ليس له إلا هذا الحديث عن النبي ع أخرجه 
ا 000 
> »وكلاهما سكنا البصرة :وأما الثالث الذي اتفق معهما : فهو انس بن مالك والد مالك بن أنس صاحب المذهب 
»ورابع : حمصي »وخامس : كوفي »هؤلاء هم الذين روي عنهم الحديث وإلا فأنس بن مالك عشرة وقد اشار 
السيوطي في المتفق والمفترق في اسمه واسم أبيه :فقال: 
كانس بن مالك خمسن بان انظر تفصيل ذلك في شرح الالفية للإثيوبي 
(350/2) ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة . 
4 - أبوداود(2408) »والترمذي (715) وقال حديث حسن » ولا نعرف لأس بن مالك هذا عن ابي م 
غير هذا الحديث الواحد. 

»والنسائي (2277)ءوابن ماجة(1667). 


5 -صحيح:أخرجه عبد الرزاق (4/ 218) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
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ولیس |أقم | 236, 

وعلى المرضع وجوباً إذا خافت على ولدها أو نفسها أن 
تفطرء وظاهر كلامه أنّ الإجارة عليهاء وهو كذلك إذا لم 
يكن له ولا لأبيه مال» ولا ترجع به بعد ذلك على أحد 
وشروطها أربعة : 1- الخوف شرط أول . 


2-لم تجد من تستأجره . 


3-وجدت ولم يقبل غيرها 
4-لم تجد ما تستأجر به . 


وقال اللّيث: الكفارة على المرضع دون الحامل» وهو 


إحدى الرّوايتين عن مالكء . لأنّ المرضع يمكنها أن 
تسترضع لولدها بخلاف الحامل» ولأنٌ الحمل متصل 
بالحامل. فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 

( والأجرة في مال الولد) إن كان له مالء (ثم) إن لم يكن 
له مال ف إ( هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان) " 
الُخمي: إذا كان الحكم الإجارة له فإنّه يبدأ بمال الولد 
فإن لم يكن فمال الأب فإن لم يكن فمال الأم ولم يذكر 
ابن عرفة غير هذا237, 


6 - صحيح:أخرجه الدارقطني (2/ 207) وقال: إسناده صحيح. 
7 - التاج والإكليل للمواق(52/2). 





أحكام القضاء وعقوبة المفطر فى رمضان : 


النص: 


"والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير رمضان 
وإتمامه إن ذكر قضاءه »وفي وجوب قضاء القضاء 
خلاف؛ وأذب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائباء وإطعام 
مده عليه الصّلاة والسّلام لِمُفَرَطِ في قضَاءِ رَمَضَانَ 
لمثله: : عن كَل يوم لمسكين. ولا يعتد بالزائد » إن 
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أمكن قضاؤه بشعبان» لا إن اتصل مرضه مع القضاء 
أو بعده» ". 

(و) يجب (القضاء ) على من أفطر رمضان لعذر 
أوغيره ( بالعدد ) الذي أفطره » ويتعين القضاء ( بزمن 
أبيح ضومه) .من سائر أيام السنة لافي عيدين وايام 
متطوعا ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدأ فيه صيام 
واجب متتابع من ظهار أو غيره و( غير رمضان) هو 
محل القضاء لارمضان الجديد لأنه مشغول بأداء الفرض 
فيه . 


0 








قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر أو مرض قال: لا 
يجزئ عنه صيام رمضان عامة ذلك ولا الذي نوى 
صيامه قضاء عنه وعليه أن يبتدئ قضاء الشهر الذي 
أفسد صومه بما نوى ثم يقضي الأول الذي كان أفطره 
في مرض أو سفر لأنه أفسد الآخر حين نواه قضاء لما 
كان عليه من الصوم. ولم يجز عليه من الصوم.ء ولم 
يجز عنه في القضاء لان رمضان لا يكون قضاء عن 
غبيره"230, 


8 المرجع السابق والصفحة 
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(و) لزم الصائم (إتمام) اليوم الذي يصوم(ه) وذلك ( 
إن ذكر قضاءه) قبل ذلك» أو سقوطه بوجه» ووجب 
قضاؤه إن أفطرء فرضا أو نفلا . 
( وفي) ترتب ( وجوب قضاء القضاء) إذا أفطر فيه 
عمدا » وسواء كان الأصل فرضا أو نفلا » فهل فيلزمه 
صيام يومين: اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في 
رمضسانء أو بالفطر في التطوع؛ ويوم لفطره في 
القضاءعء أم لايلزمه. (خلاف ( فالصحيح عدم وجوبه 
فيقضي يوما عن الأصل فقط؛ لأنه الواجب أصالة» وهو 
الأرجح.٠‏ فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي 
اتفاقا 239 
قال القرطبي :" وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر 
في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يفتي 
به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمدا في قضاء القضاء 
كان عليه مكانه صيام يومين» كمن أفسد حجه بإصابة 
أهله» وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه 
حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد 
الملك» وليس يجب القياس على أمصل مختلف فيه. 
والصواب عندي- والله أعلم- أنه ليس عليه في الوجهين 
إلا فضاء يوم واحد» لانه يوم واحد افسده مرتين. 


9 - الدسوقي على الدردير ( 537/1). 
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قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: ( فعدة من أيام أخر ] " 
فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد 
أتى بالواجب عليه» ولا يجب عليه غير ذلك» والله أعلم" 
اه 240 


(و) من أفطر في رمضان (أدب)ه الحاكم بما يراه من 
ضرب أو سجن أو هما ولو كان فطره بما يوجب الحد 
حد مع الأدب وقدم الأدب إن كان الحد رجما هذا إذا 
كان ( المفطر مت (_عمدا ) في ذلك ( إلا أن يأتي تائبا 
) قبل الظهور عليه فلا أدب . 


(و) وجب (إطعام) مد ب(عمده عليه الصلاة و ( 


على (مقَرَط في قَضَاءٍ وْمَضَئَانَ ! TT‏ 
عليه رمضان آخر(: عرز ایال یچین ) بأن يطعم 
اس الس 
كفارة واحدة لمسكين واحدء أو أطعم مدا واحدا لأكثر من 
مسكين لم يجزه (ولا يعتد بالزائد) على المذ هذا (إن 
أمكن قضاؤه بشعبان) بحيث بقي له من الأيام قدر 
مايقضي وهو ص حيح مقيم خال من الأعذار وجب 
الإطعام» فقد جاء عن أبي هريرة مسندا فيمن فرط في 
قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: "يصوم 
هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم 


0 الجامع لأحكام القرءان ( 141-140/2). 
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مسكينا." خرجه الدارقطني(2344) وقال: إسناد صحيح 
موقوف» و أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 234) 
من طريق مجاهد بنحوه.. 

وعن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس - رضي الله 
عنهما - عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان 
آخر لم يصمه قال: يصوم هذا الذي آدركه» ويصوم الذي 
عليه»ويتظعم لكل يوم مسكيناً نحصف 
صاع". ص حيح:أخرجه البغوى في مسذد ابن الجعد 
(235). 


وروي عنه مفو څا(لڇالنبي ع في رجل أفطر في 
شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه 


رمضان آخر قال: (يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر 
الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مس كينا). الدارقطني 
(2345 ) وقال : في إسناده ابن نافع وابن وجيه 
ضعيفان . 


0 


وقال ابن العربي : ولست أعلم في ذلك دليلاً في 
الشريعة إلا أن الدارقطني أسند إلى النبي» - ع -» الفدية 
الك وم ا ١ ١‏ 

( لا إن اتصل مرضه) قال الدردير : "الأولى عذره 
ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه 
والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب 


41 القبس في شرح موطإ مالك ابن أنس (526/1). 
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عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا 
وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر 
إلى رمضان فلا إطعام عليه فليس المراد اتصل من 
رمضان لرمضان ولا جميع شعبان "2425, هذا قول 
البغداديين من المالكيي » ويرونه قول ابن القاسم في 
المدونة248 . 


بل ولو لم يبق له من شعبان إلا قدر الأيام التي في ذمته 
ثم مرض أو عجز عن قضائها فلا إطعام عليه » ومن 
تعين عليه الإطعام لتفريطه فهل يكون الإطعام ( مع 
القضاء أو بعده) أي سنواء بدأ الإطعام بحيث يقضي 


يوما ويطعم أو أنه يصوم جميع أيام القضاء ثمّ يطعم عن 
جميع ماقضه فيخرج جميع الأمداد بعد فراغ أيام 
ابن حبيب أنه إن فرقها قبل القضاء أجزأه وخالف 
اأ حب 244 


٠‏ وينبغي أن ينزعه منه إن بقي بيده. 


2 - الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي (538/1). 
3 - الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (138/2). 
4 - انظر الخرشي على خليل (263/2). 





1١ 
: النص‎ 

" ومنذوره» والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر 
فثلاثين, إن لم يبدأ بالهلال» وابتداء سنة ¢ وقضى 


مالا يصح صومه في سنة. إلا أَنْ يُسَمَيَهَا أو يَقُولَ 
هذه وَيَنْوِيَ باقيها فهو.» ولا يلزم القضاءء بخلاف 


فطره لسفر .وَصَّبِيحَة الْقدُوم في يَوْم قَدُومِه إِنْ قَدِمَ 
ليلة غير عيدء وإلا فلا »وَصِيَامُ الْجْمْعَةَ إن تسي الْيَوْمَ 
على الْمُخْنَارِ 0 النحر لناذره »وان تعييناء e‏ 








(و) لزم المكلف الوفاء ب(منذوره) في أي نوع من 
أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو غيرها » وإنما 
ذكر مسألة المنذور هنا ليرتب عليها . 

( و) يلزم من نذر وقتا للصيام مثلا أن يأتي (الأكثر إن 
احتمله بلفظه) كشهر فإن بدأ بالهلال أتمّ للهلال » وإن 
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بدأ بغيره من الأيام لزمه إتمام ثلاثين لأنها أكثر الشهر › 
والأقلّ( بلا نية ) لشيء وإلا فيعمل عليها ومثل لما 
يحتمل الكثير والقليل بقوله: ( كشهر فثلاثين) ولو قال 
فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطاء( إن لم 
يبدأ بالهلال). 

(و) وجب (ابتداء سنة ) أي استئناف سنتلمن نذرها ؛ 
فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد 
الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه 
فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن . 


(وقضى)ما أفطره وجوبا م( مالا يصح صومه) 


رمضان لأنه متعين ٠‏ ( إلا أن يُنتَمَيَهَا ) أي يعينها كسنة 
أربعين بعد الأربعمائة والألف >( أَؤ يَقُولَ هَذِهِ ) السنة 
(3) هو (ِيَنْوِيَ باقيها) أي مابقي منها كأن يكون مر منها 
نصفا فيلزمه الباقي ( فهو) المتعلق بذمته؟ ( ولا يلزم 
القضاء ) أي قضاء ما لا يصح صومه كالعيدين 
وغيرهما ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم 
(بخلاف فطره لسفر) أو إكراه فيلزمه القضاء . 


القذوم) أي علق النذر عليه ( في يَوْم قذومه) أي الشخص 
(إنْ) علق شخص نذره بما إذا ( قَدِمَ) فلان ( ليلة) كذا ( 
غير عيد) وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر 
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لشمل ما ذكر “> ۰ ( وإلا فلا) صيام عليه ويسقط عنه 
قضاؤه لأنه من جملة المحرم صيامه أصلا . 

(9) زمه سام الخمعة) آي كامل الأسبوح ( إن تى 
ا ضكر 
الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف» وإن قدم نهارا وبيت 
الناذر الفطر فلا قضاء عليه. 


(و) وجب صيام (زابع النحر لناذره) أي على ناذره › 
(وإن) كان (”تعيينا) له من الثاذر )ررم 
الحادي عشر والثاني .عشر من ذي الحجة ( إلا لمتمتع ) 
IES‏ الل لسن 
اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع الذي لا يجد هديا أو 


من كان في معناه فيمنع على المشهور من المذهب وآمًا 
اليوم الرابع فيكره صومه على المشهور إلا لمن كان في 
ل ل ان 
اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان بالتحريم 
ا ا ال قا غ اا 
وهو المشهور إلا لمن نذره أو كان في صيام متتابع قبل 
ذلك وقيل بإباحته وقيل بتحریمه»ء انتهى"240. 
dD NST‏ ا 
الدار المغصوبة أن نفس العبادة في صوم العيد هو المنهي 
عنها بخلاف الصلاة :في الدار المغصوبة إنما المنهي عنه 


5 - الدسوقي على الدردير (539/1). 
246 - مواهب الجليل للحطاب (453/2). 
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الصفة المقارنة للعبادة فأحكام الصفات لا تنتقل إلى 
الموصوفات وكذلك العكس247". 

اتات سن إن سان إل او قل بحب سي مين الك 
ولكنه مندوب. 


7 - الذخيرة للقرافي (2/ 497). 
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حكم نية صيام غير رمضان فيه: 
النص: 
"إن نوی بِرَمَضَان في سّقره غَيْرَهُ »أو قضاء 


الخارج»› أو نَوَاهُ وَنَدْرَا لم يَحْذْ عَنْ وَاحدِ مِنْهُمَا. 
الشرح: 








( وَإنْنَوَّى ب) -_صومه (رَمَضَانَ في سَفره) المباح 
صيام ( عَيْرة) فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع» أو 
النذرء أو الكفارة»٠‏ ( أو قضاء الخارج) أي نوى به 
قضاء رمضنن الذي خرج وقته (أو نَوَاهُ ) أو نوى 
بصومه فرضه (ونذرا )» أو كفارة» أو قضاء أو تطوعا 
(لم يجز في الجميع عن واحد منهما ) . 











حكم صيام المرأة التطوع من غير إذن الزوج: 








وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن 
(وليس لمرأة) أي ولايحل لامرأة ( يحتاج لها زوج)لها 
وهو حاضر أن ت(_تطوع) بصيام نافلة ( بلا إذن) منه 
لحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ: أنّ رَسُولَ الله ع 
ا دلا يحل لير أن روو اا ِل بِإِذنِه 


أَمْرهٍ فَإِنّهُ ل لَه شمَطْردة ٥‏ البخاري (5195(. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا تصوم 
تطوعاً وهو شاهد إلا بإذنه. 


حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (248)0711 . 


8 - حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9711) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس به.ويزيد هو 
ابن أبي زياد وهو ضعيف. 

ولكن له طريق آخر يقويه أخرجه عبد الرزاق (4/ 305) قال أخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة» والرجل 
الذي حدث عنه عبد الرزاق مجهول. 











باب [أحكام الصيام] 
نص خليل رحمه الله تعالى ذلك 
تعريف الصيام لغة واصطلاحا: 
مقدمة بين يدي كتاب الصيام : 
فضل الصيام في سائر الأزمان: 
أنواع الصيام: 
دليل وجوب صوم رمضان: 
شروط الصيام» 
وارکانه 
وسننه 
ومستحباته 
ومكروهاته 
ومبطلاته : 
الباب الأول في ثبوت شهر رمضان : 
طرق إثبات الهلال : 
الفرق بين الشهادة والرواية 
يثبت هلال رمضان بنقل العدل الواحد؟: 
أدلة المخالف المثبت لرؤية هلال رمضان 
بشهادة واحد 
حكم من رأى الهلال وحده : 
علم التأثيرءوعلم التسيير (حاشية ). 
حكم من راى_هلال شوال منفردا: 
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تلفيق شهادة شاهدين أحدهما أوله 
والآخر آخره : 

تلفيق شهادة شاهدين ` 

حكم ما إذا رؤي الهلال نهارا : 
مايتعلق بيوم الشك من أحكام : 

من كان له عذر يبيح له الفطر مع 
علمه برمضان : 

تعجيل الفطر وتأخير السحور وكف 
اللسان للصائم : 

أفضلية الصوم بالسفر لمن قوي 
عليه : 

فضل_أيام ثبت استحباب صومها: 

أحكام تتعلق بالقضاء : 

تقديم صيام التمتع على القضاء في الوقت 
الموسع : 

استحباب الفدية للهرم ونحوه : 

حكم صيام ثلاثة من كل شهر وشبب 
كراهة البيض وستة من شوال عند 
مالك ٠‏ 

تحقيق الكراهة المذهبية : 

انتفاء كراهة صوم الستة والبيض بقيود 
خمسهة ` 

کر اک ار 

كراهة نذر يوم مكرر : 

كراهيه مقدمات الجماع للصائم : 
كراهة الحجامة والفصد للصائم : 
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حكم التطوع قبل قضاء الفرض أو 
النذر : 

حكم من حجب عن معرفة رمضان : 
حكم تبييت النية فى الصيام : 

شروط وجوب وصحة_الصيام: 
1-النقاء من دم الحيض والنفاس. 

الشك د وقت الطهر . 

2-العقل 

حكم من جن سنين كثيرة 

حكم المغمى عليه في رمضان 

حكم مقدمات الجماع 

إخراج القيء 

وصول شيء إلى المعدة 

استنشاق البخور 

البلغم 

من تمضمض فسبقه الماء 

السشعيال الراك 

مفسدات الصوم عشرون, "اعشرة مثفق 
عليهاء عشرة مختلف فيها: 

حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو الغروب 


حكم القضاء في الفرض والتطوع : 
حكم صب الماء في فم نائم 

حكم صيام النائمة إذا جومعت : 

استدلال القاصر عن معرفة الوقت بالعارف ٠:‏ 
طاعة الوالدين والشيخ في صيام النافلة : 
الكفارة فى رمضان 

رفع النية 























وصول المفطر إلى المعدة 

إخراج المني عمدا 

ا 

حكم خروج المني بإدامة النظر : 

مقدار الكفارة العمدة في رمضان : 

وطء الزوجة في رمضان : 

إذا اكره على الإفطار 98 

من أفطر بتأويل قريب وصوره 

من أفطر بتأويل بعيد وصوره : 

دليل القضاء في التطوع عند المالكية : 
أهم المسائل التي تلزم المتطوع بها : 
الكفارة فى رمضصان 

أحكام المتأول الفطرّ في نهار رمضان : 

ما لاقضاء فيه ٠‏ 

مايجوز فعله للصائم : 

السواك فى رمضان 

الإصباح بالجنابة ‏ 

صيام الدهر 

إفراد يوم الجمعة بالصيام 

إفطار المسافر 

بعض أحكام السفر والمرص: 
وجوب الفطر لمن خشي الهلاك 
وحكم الحامل والمرضع : 

لاإطعام على الحامل وعليها القضاء 
شروط جواز فطر المرضع 

أجرة الظئر في مال الولد : 

أحكام القضاء وعقوبة المفطر في 
رمضان : 

















الفدية 
ااا ر 2 ١‏ 

حكم نية صيام غير رمضان فيد 
حكم صيم المرأة التطوع من غير 
إذن الزوج: 




















